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} ٢٨٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ا  

  والمرســـلیننبیـــاءالأوالـــصلاة والـــسلام علـــى خـــاتم ، رب العـــالمین الحمـــد الله

 بإحـسانومـن اتـبعهم ، صـحبهلـه ووعلـى آ، سیدنا محمدالمبعوث رحمة للعالمین 

  .لى یوم الدینإ

 رسـله  إلـیهم أرسـلالبـشریة أن بعـالى االله سـبحانه وت من رحمةنإف :أما بعد

َرسلا مبشرين ومنـذرين لـئلا يكـون للنـاس عـلى االلهِّ(: كمـا قـال تعـالى َ َ َ َ َِ َّ َِ ِ َِ ُ َ ُ ُّ ُ َُّّ ًِ ِ َ حجـة بعـد ِّ ْ َ َّ ٌُ

ِالرســل ُ  الــصادق الأمــینالأمــي  العربــي  بــالنبي وتعــالىختــتمهم ســبحانه اثــم ،)١()ُّ

دیــن  بالهــدى ووأرســله إلــى جمیــع خلقــهاصــطفاه ف،  وســلم صــلى االله علیــهمحمــد

يَا (: قـال تعـالى، ذنه وسراجا منیـرا االله بإإلىوداعیا ، ومبشرا ونذیراشاهدا ، الحق

ُّأيها النبي ِ َّ َ ُّ
ً إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراَ ً ِّ ًِ َِ ََّ َ َُ َ َْ َ َ ْ َ ًوداعيا إلى االلهَِّ بإذنـه وسراجـا منـيرا، ِ ً ًِ ِ ِ ِ ِ

ُّ َ َ َ َْ ِ ِِ َ()٢( ،

یهدي به االله ، تیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه یألا ،عزیزاوأنزل علیه كتابا 

ویهـدیهم ، هذنـویخرجهم من الظلمات إلى النور بإ، من اتبع رضوانه سبل السلام

: قـال تعـالى، إلى جمیع خلقه وأمره تعالى بتبلیغ هذا الكتاب ،لى صراط مستقیمإ

ُيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته( َ َ َ ِّ ََ َ َ َْ َّ ْ َ َِّ َّ ْ َ ُ َّ َِ ْ َ َ َُّ ْ ْ َّ ِ َِ َِ َ ُِ ُ َ()٣(.  

بیـــان  ه وســـلم صـــلى االله علیـــأوكـــل ســـبحانه وتعـــالى إلـــى رســـوله الكـــریمثـــم 

ِبالبينـــات (: الـــذكر الحكــیم بقولـــه تعــالىالكتـــاب العزیــز و مــن رادهوتوضــیح مـــا أ َ ِّ َ ْ ِ

َوالزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ َُ َ ِّ َّ ُ ْ َ َ ُُّ ََّ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ِّ َ فقام صلى  ،)٤()ِ

ونـــصح ، الأمانـــة وأدى، بلـــغ الرســـالة؛ ف وجـــهأكمـــلاالله علیـــه وســـلم بالبیـــان علـــى 

 نــاقــد أخبرو،  حتــى أتــاه الیقــینوجاهــد فــي االله حــق جهــاده، وكــشف الغمــة، الأمــة

رد یــ ینطــق عــن الهــوى فــي كــل مــا لاســبحانه وتعــالى أنــه صــلى االله علیــه وســلم 

َوما ينطق عـن الهـو(: فقـال تعـالى، ان لـه من قرآن أو بیعنه َ ََْ ِ ُ ِ
َ َّإن هـو إلاى، َ ِ َِ ُ ٌحـيوَ ْ ْ 

                                                 

 ]آیة١٦٥ :النساء [)١(

 ]٤٦ آیة: الأحزاب [)٢(

 ]٦٧آیة : المائدة [)٣(

  ]٤٤ آیةالنحل [)٤(



  
 

  
 

 
} ٢٩٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

َيوحى َعلمه شديد القوى، ُ ُ َُ ْ َُّ ِ َ ُفإذا قرأناه فـاتبع قرآنـه(: قال تعالىو ،)١()َ ْ َُ َْ َُ َِ َّ َ َْ َ َثـم إن علينـا ، ِ ْ ََّ َ َّ ِ ُ

ُبيانه ََ َ()٢(.  

صــــلى االله علیــــه  نا مــــن معــــصیته وحــــذر،وجــــب االله علینــــا طاعتــــهولــــذلك أ

َوما آتاكم الرسول فخذوه ومـ(: فقـال تعـالى، وسلم ُ َّ ُ ََ ُ َُ ُ ُ ََ ُا نهـاكم عنـهُ َ َْ ُْ ُ فـانتهواَ َ وقـال  ،)٣()َ

ٌفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(: عالىت ْ ُ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َُ ٌُ َ ْ ُ ِ َ ُ َ ُ َّ ِْ َ()٤(.  

عنـــد االله عظیمـــة  المكانـــةال  هـــذهصـــلى االله علیـــه وســـلم للرســـول كـــانلمـــا ف

،  وعنـایتهمهتمـامهماجـل  صلى االله علیه وسـلم  لسنته سلفنا الصالحأولى، تعالى

، علیهـاة حافظـالم و،ذب عنهـاوالـ، وحمایتهـا، لـصیانتهابذلوا كل مـا فـي وسـعهم و

خالـصة مـن أي دس نقیـة  نقلوهـا للمـسلمین تـىح،  أعمـارهمي سـبیل ذلـكفنوا فأو

لـــضوابط للتأكـــد مـــن  وا  الـــشروطوضـــعوا الكثیـــر مـــنو،  تـــصحیفأو تحریـــف أو

 شددوا فـي ذلـك صـیانة للـدینتـو،  صـلى االله علیـه وسـلمإلیـهسب  كل ما ینـصحة

  .حفظا للشریعةو

رضــي االله  - الكــرام حابةالــص مــن جهــود  بعــضاســأتناولوفــي بحثــي هــذا 

ى االله علیــه  وتــابعیهم فــي المحافظــة علــى ســنته صــلتبــاعهمأو - عــنهم وأرضــاهم

ب الكتــ فــي تتبــع هــذا الموضــوع فــي مظانــه مــن وقــد بــذلت أقــصى الجهــد، وســلم

،  من المصادر التي لهـا علاقـة بالموضـوعوغیرها، الأصلیة في الحدیث وعلومه

حرصـت علـى ا فـي الهـامش، ووأثبـت هـذ، سـتقیته منهـا ا إلیهـا كـل مـاعزوتوقد 

والآثــار ، الأحادیــث الــصحیحة وأ،  الكــریم القــرآن:مــن  إمــا بالأدلــةأقــواليم  یدعتــ

قوال الأئمة من علماء الإسلام ممن وأ، المرویة عن الصحابة والتابعین وأتباعهم

 قمـت بتخـریج قـدو، ما وجدت إلى ذلك سـبیلا أو من الجمیع، یعتد بقولهم ورأیهم

ثلاثــة  : إلــى  البحــثهــذاقــسمت و، وعزوهــا إلــى مــصادرها الأصــلیة، هــذه الأدلــة

  .خاتمةو، أبواب

  :فصول على أربعةیشتمل حول السنة، ومكانتها، وحجیتها، و :الأول بابال

                                                 

 ]٣،٤،٥  النجم [)١(

 ]١٨،١٩ القیامة [)٢(

 ]٧ آیة:الحشر [ )٣(

 ]٦٣آیة: النور [)٤(



  
 

  
 

 
} ٢٩١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  .تعریف السنة :الأول صلالف

    . السنةأقسام :الثاني فصلال

  .مكانة السنة في الدین، ومدى حجیتها :لثالثا فصلال

  . علاقة السنة بالقرآن الكریم:الرابع فصلال

  :فصول أربعةلى عیشتمل وحول الصحابة والتابعین وأتباعهم، ،  الثانيبابال

، عدالــة الــصحابةو، ابيكیفیــة معرفــة الــصحو،  تعریــف الــصحابي:الأول فــصلال

  .وعددهم

  .وعددهم، عدالة التابعین،  تعریف التابعي:لثانيا فصلال

ــــث فــــصلال ، وفائــــدة معرفــــة الــــصحابة، عــــدالتهم،  أتبــــاع التــــابعینتعریــــف :الثال

  .  وأتباع التابعین، والتابعین

  . موقف الصحابة ومن بعدهم من الاحتجاج بالسنة:الرابع الفصل

 وتـابعیهم وأتبـاعهم  االله عـنهم رضـي جهـود الـصحابة مـن بعض:الثالث بابال

  . صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلیمعلى في المحافظة على السنة النبویة

 ومـا هـو واجبنـا نحـو ،ا البحـثیـستفاد مـن هـذ  مـا أهـمكـر فیهـاذأثم خاتمـة 

  . المطهرةالنبویة نةلسا

 بــصورة مــهوٕاتما ، خدمــة هــذا البحــثإلــى یــوفقني أن  تعــالى مــن االلهوأرجــو

 الـــصحابة بذلـــهومـــا ،  الـــشریفةعلمیـــة صـــحیحة لائقـــة تتناســـب مـــع مكانـــة الـــسنة

 افظــــة علیهــــامــــن جهــــود مــــضنیة للمح مــــن المحــــدثین یهمبعالكــــرام وأتبــــاعهم وتــــا

 بعض هذه الجهـود  الضوءإلقاء بجهدي المتواضع في أشاركن أو، والدفاع عنها

بما تحمله السلف الـصالح مـن یذكرنا  یكون هذا العمل شاهدا أنراجیة ، الخارقة

ً نقیــا صــافیا كمــا أخــذ إلینــا   الــوحي الــشق الثــاني مــنمـشقة وعنــاء فــي ســبیل نقــل
،  یقتدي بذلك طلبة العلم بل كـل المـسلمینأنمتمنیة ، صلى االله علیه وسلمعنه 

 مــــا فــــي وســــعهم وطــــاقتهم أقــــصىویبــــذلوا ، فیــــسیروا علــــى درب ســــلفهم الــــصالح

  . كتاب االله وسنة رسولهاظ علىوالحف، وجهدهم لطلب العلم

 وصــلى االله علــى ســیدنا محمــد ، التوفیــق والــسداد والرشــاد تعــالى االلهســألأو

  .له وصحبه وسلمآوعلى 

  

  



  
 

  
 

 
} ٢٩٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  

  

  

  

  



  
 

  
 

 
} ٢٩٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  اب اول

و ،م ،ل ا 

 

 



  
 

  
 

 
} ٢٩٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 



  
 

  
 

 
} ٢٩٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ا ّولا  

ا   

 عـدة معـان بهـا تطلـق كلمـة الـسنة فـي اللغـة ویـراد: السنة في اللغةتعریف : أولا

  :منها

ُّ هـــو حـــر الوجـــه:وقــــیل، لاســـتهَ وملـــصقالتهالوجـــه  -١ ــــیل،  دائرتـــه:وقــــیل، ُ  :وق

وكلــه مــن  ، الـــجبهة والـجبـــینان:وقـــیل، أقبــل علیــك مــن الوجــه  ومــاُّالــصورة

 :؛ قال ذو الرمةوالإسالةَّالصقالة 

َّتریك سنة ُ ٍ وجه غیر مقرفةُِ ٍِ ْ ُ َ ْ ُلساء لـیس بها خال ولا ندبَ م   َ َ َ ٌ َ  

ــه -٢ َّســنة الل ُ َّ  االله علیــه وســلم ىلصــ  بــه النبــيأمــرممــا  ونهیــهمــره أَحكامــه وأَ: ُ

، ولهـذا یقـال ممـا لـم ینطـق الكتـاب العزیـز لیه قولا وفعلاونهى عنه وندب إ

وجــل  وســنة االله عــز، أي القــرآن والحــدیث، الكتــاب والــسنة :دلــة الــشرعفــي أ

ِسـنة اللـه التـ( : تعالــىهلوقنحو ، وطریقة طاعته، قد تقال لطریقة حكمته َِّ َّ َ َّ ي ُ

ُقد خلت من قبل َْ َِ ْ ََ ًولن تجد لسنت الله تحویلا( :وقوله تعالى ،)١()ْ ِ ْ َ َِ ِ َِّ َّ ُ َ ِ َ َ()٢( 

  . كان یتحراهاالتيطریقته  :صلى االله علیه وسلم النبيسنة  -٣

ْقال خالد بن عتبة الهذلـي، السیرة حسنة كانت أَو قبـیحة -٤ ُ:   

َجزعن من سیرة أَنت سرتهاَفلا ت ْ
ِ َِ ٍ ْ َ َ ُول راض سنة من یسیرهاأَـ ف  ْ

ِ
َ ً َّ ُ ٍ ُ َّ  

ُوما منع الناس أَن یؤمنـوا إذ جـاءهم الهـدى ویـستغفروا ( :وفـي التنزیل العزیز
ِ ْ َْ ْ َ َ َُ َ ََ ُ ُ ُ ْ ِ َُّ َِ ْ َ َ َ

ًربهم إلا أَن تأتیهم سنة الأَولـین أَو یـأتیهم العـذاب قـبلا ُْ ُ َ َ َُ َ َ ُُ ُ ُ ُ
ِ ِْ ْْ َ ِ َّ ْ ُ َّ ِ

ْ ْ ََ َّ ُسـنة  :قـال الزجـاج؛ )٣()َّ َّ ُ
ِ اللهــم إن كـان هــذا هــو : فطلــب الـمـشركون أَن قــالوا،بلــین أَنهــم عـاینوا العــذاََّالأو

َّالـحق من عنـدك فـأَ ًمطر علــینا حجـارة مـن الـسماءَ ْ
ِ
وقـد تكـرر فــي الــحدیث ذكـر . ْ

َّالسنة وما تصرف منها َوالأصل فـیه الطریقة والـسیرة،، ُّ ِّ َّمـن سـن : ( الــحدیث وفـيَ َ
ُسنة حسنة فله أَجر ْ ً ًَ َُ َها وأَجر من عمل بهـاَّ ِ

َ ُ َّ ومـن سـن سـنة سـیئةلـى یـوم القیامـة، إْ ً َّ ُ ََّ 

                                                 

 ]٢٣:الآیة: سورة الفتح[ )١(

 ]٤٣:الآیة:سورة فاطر[ )٢(

 ]٥٥:الآیة: سورة الكهف[  )٣(



  
 

  
 

 
} ٢٩٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ََیریـد مـن عملهـا لــیقتدى بـه  )١() یـوم القیامـةإلـىفعلیه وزرها ووزر مـن عمـل بهـا  ْ ُ
َّ وكل من ابتدأَ أَمرا عمل به قوم بعده قـیل هو الذي سنه،فـیها َ ٌقال نصیب، ً ْ َُ:   

َسنأَنـي ك َنت الـحب أَولَ َّ َّ ُ ٍ عاشق ُ ِمن الناس إذ أَحببت من بـینهم وحدي    ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ِ ِ.  

  .بین طریقا قویما أي: سن االله سنة: البیان -٥

ــ -٦ ُسنةال َّ َّ فــلان مــن أَهــل الــسنة: ولــذلك قـــیل،الطریقــة الـمـــحمودة الـمــستقـیمة: ُّ ُّ ،

  . من أَهل الطریقة الـمستقـیمة الـمـحمودة:معناهو

َّالسنة -٧    :َوبه فسر بعضهم قول الأعشى، الطبـیعة: ُّ

ُِكریم شمائله من  َ َ ٌ ِ َمعاویة الأَكرمین ال  َِبنـي  َ ِ
َ ْ َ ْننُّسُ َ.  

  .)٢( كتب اللغة فلتراجع فيأخرى أطلاقاتللسنة في اللغة و

  :ا شرعتعریف السنة: ثانیا

 التـي الأغـراض خـتلاف حـسب ا العلـمأهـلنى السنة عند كـل فئـة مـن تلف معیخ

 الأحكـام أدلةبالبحث عن  الفقه عنوا أصولفمثلا علماء ، حاثهمأبفي  هابوا اعتن

 النبـي صـلى إلـى أضیف نقل كل ماالحدیث عنوا بالبحث عن  وعلماء، الشرعیة

ـــره،، لیـــه وســـلماالله ع ث عـــن  بالبحـــاوعلمـــاء الفقـــه عنـــو مـــن قـــول أو فعـــل أو غی

ظ والمتـصدرون للـوع وغیـره، ة من فـرض وواجـب ومنـدوب وحـرام الشرعیالأحكام

اختلــف المــراد مــن وبالتــالي ،  نهــى عنــهأو بــه الــشرع أمــرا بكــل مــا و عنــوالإرشــاد

  .)٣(لواحدة بین علماء الطائفة ا كل فریق، بل وقد یقع الاختلافلفظ السنة عند

ي صـلى االله علیـه وسـلم روي عـن النبـ هـي كـل مـا :یینالأصولالسنة عند نجد ف

 یكـون دلـیلا لحكـم أنممـا یـصلح  تقریـرات أو أفعـال أو أقـوالنـا مـن مما لـیس قرآ

 الرسول أصحابما عمل به : ین یطلق لفظ السنة علىیصولوبعض الأ، شرعي

لى االله  صــ عــن النبــي وردأون آســواء كــان ذلــك فــي القــر، صــلى االله علیــه وســلم

                                                 

الحـث علـى الـصدقة، ولـو بـشق : ٢٠الزكـاة بـاب :  في صحیحه، فـي كتـابأخرجه مسلم )١(

العلــم، :  جــزء حــدیث، وفــي كتــاب٢٣٤٨ار ح تمـرة أو كلمــة طیبــة، وأنهــا حجــاب مــن النــ

  .٦٧٤١حدیث رقم . من سن سنة حسنة أو سیئة، أو دعا إلى هدى أو ضلالة: ٦باب

، ٢٢٤ص٩مـــــادة ســـــنن بتـــــصرف، وراجـــــع تـــــاج العـــــروس : ٢٢١ص١٣لـــــسان العـــــرب  )٢(

 .٦٣٣-٢، القاموس المحیط٢١٣٩-٢١٣٨ - ٥الصحاح تاج اللغة 

 .٩الحدیث والمحدثون ص )٣(



  
 

  
 

 
} ٢٩٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 كجمـــع المــــصحف  - رضـــي االله عـــنهم-جتهـــد فیـــه الــــصحابة اأو ،علیـــه وســـلم

 :صلى الله علیه وسلم قوله الإطلاقهذا ویدل على ، ن الدواوین ونحو ذلكیووتد

فعلــیكم بــسنتي وســنة الخلفــاء ، فــان مــن یعــش مــنكم بعــدي فــسیرى اختلافــا كثیــرا(

وٕایــــاكم ومحــــدثات ، وعــــضوا علیهــــا بالنواجــــذ، تمــــسكوا بهــــم، الراشــــدین المهــــدیین

 أیــضا هــذا إلــىوذهــب  ،)١()وكــل بدعــة ضــلالة،  محدثــة بدعــةفــإن كــل، الأمــور

  .)٢(طائفة من المحدثین

ما ثبت عن النبي صـلى االله علیـه وسـلم   :بأنها السنة علماء الفقه فعرفوا وأما

  .من غیر افتراض ولا وجوب

فـلان علـى : قابـل البدعـة فیقـال مـا : فیریـدون بالـسنةالإرشـاد علمـاء الـوعظ ووأما

سـواء كـان ، ذا عمـل علـى وفـق مـا عمـل علیـه النبـي صـلى االله علیـه وسـلمسنة إ

 عمـل علـى خـلاف إذافلان على بدعـة : ویقال لا، أم القران ذلك مما نص علیه

  .ذلك

أثــر عــن النبــي صــلى االله علیــه  مــا : فالــسنة هــي فــي اصــطلاح المحــدثینوأمــا

كان قبـل وسلم من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خلقیة أو خلقیة أو سیرة سواء 

فــرق و ،)٣(ي للحــدیث النبــو عنــدهم والــسنة بهــذا المعنــى مرادفــة، البعثــة أو بعــدها

 صـلى االله النبـيینقل عن  ما:  بأنه الحدیثفرفع،  بین الحدیث والسنةهم بعض

ولـذلك قـد ، الأولالعمـل المـأثور فـي الـصدر ا مـا كـان علیهـ: والـسنة، علیه وسـلم

، للتوفیق والترجیح إذفیلجأ العلماء حین ، المعمول بها  تخالف السنةأحادیثترد 

فمنهم مـن هـو ، الناس على وجوه :بن مهديرحمن ال قول عبد وعلى ذلك یحمل

ولــیس بإمــام ، إمــام فــي الحــدیث، ومــنهم مــن هــو إمــام فــي الــسنة، إمــام فــي الــسنة

                                                 

،  أخرجــه الترمــذي ٤٥٩٦ لــزوم الــسنة ح ٥جــه أبــو داود فــي ســننه كتــاب الــسنة بــابأخر )١(

:   وقـــال٢٦٧٦ مـــا جـــاء فـــي الأخـــذ بالـــسنة، واجتنـــاب البـــدع ح  ١٦فـــي كتـــاب العلـــم ب

إتبـــاع ســـنة : ٦حـــدیث حـــسن صـــحیح، أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه، فـــي المقدمـــة، بـــاب

 .٤٢الخلفاء الراشدین المهدیین ح

 . بتصرف٢٠  بتصرف، والسنة قبل  التدوین ص٥٨ا صالسنة ومكانته )٢(

 .٦١راجع قواعد التحدیث للقاسمي ص )٣(



  
 

  
 

 
} ٢٩٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

فأما مـن هـو ، ومنهم من هو إمام في الحدیث لیس بإمام في السنة، في الحدیث

   .)١(إمام في الحدیث فسفیان الثوري، إمام في السنة

                                                 

، الـسنة ٢٠الـسنة قبـل التـدوین ص، ١٠و٩مصادر هذا المبحـث الحـدیث والمحـدثون ص )١(

  الحـدیث النبـوي مـصطلحه، بلاغتـه، كتبـه ٥٧,٥٨ومكانتها فـي التـشریع الإسـلامي ص 

       .١١٨ص، في تقدمة الجرح والتعدیل ص



  
 

  
 

 
} ٢٩٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

اا م  

أا   

 أشمل هذه التعریفات هو أننجد ، فات للسنةیظر فیما تقدم من تعرلال النمن خ

 علـى صـاحبها  النبویـةسنةومنـه یمكـن أن نـستخلص أقـسام الـ، ینتعریـف المحـدث

  -:أفضل الصلاة وأتم التسلیم

 تصـحو، صـلى االله علیـه وسـلم قالهـا التـيالأحادیث  هي -:نة القولیةالس -١

 :بنـــي الإســـلام علـــى خمـــس( :علیـــه وســـلمصـــلى االله كقولـــه ، نـــسبتها إلیـــه

ــــه إلا االله ــــصلاة، وأن محمــــدا رســــول االله، شــــهادة أن لا إل ــــاء، وٕاقــــام ال  وٕایت

الإیمـان (:  صلى االله علیه وسـلمقولهو، )١ ()م رمضانوصو، والحج، الزكاة

 صـلى االله علیـه  وقوله،)٢ () والحیاء شعبة من الإیمان،بضع وستون شعبة

ن لـسانه ویـده، والمهـاجر مـن هجـر مـا لمسلمون مالمسلم من سلم ا(: وسلم

ا ثلاثــإذا اســتأذن أحــدكم (: صــلى االله علیــه وســلموقولــه  ،)٣()نهــى االله عنــه

   )٤()جعفلیرفلم یؤذن له 

                                                 

دعـاؤكم إیمـانكم حـدیث رقـم : ٢الإیمـان، بـاب : أخرجه البخـاري فـي صـحیحه، فـي كتـاب )١(

أركـان الإیمـان، ودعائمـه العظـام، : ٥الإیمـان، بـاب : ، ومـسلم فـي صـحیحه فـي كتـاب٨

 .بألفاظ متقاربة١١٤،  ١١٣، ١١٢، ١١١حدیث رقم 

، وأخرجــه ٩أمــور الإیمــان ح: ٣الإیمــان، بــاب : أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه فــي كتــاب )٢(

بیــان عــدد شــعب الإیمــان، وأفــضلها ١٢الإیمــان، بــاب : مــسلم فــي صــحیحه، فــي كتــاب

 .١٥١ح ..وأدناها

المــسلم مــن ســلم المــسلمون مــن : ٤أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه فــي كتــاب الإیمــان بــاب) ٣(

ــــده ه، حــــدیث رقــــم  ، وأخرجــــه مــــسلم فــــي صــــحیحه، فــــي كتــــاب الإیمــــان، ١٠لــــسانه وی

 ١٦٢، ١٦١، ١٦٠بیــــان تفاضــــل الإســــلام، وأي أمــــوره أفــــضل، حــــدیث رقــــم : ١٤بــــاب

   .باختصار

التـسلیم والاسـتئذان ثلاثــا  : ١٣الاسـتئذان، بــاب  :أخرجـه البخـاري فـي صــحیحه فـي كتـاب )٤(

 ٥٥٩١: الاســتئذان حــدیث رقــم: ٧الأدب، بــاب:  ومــسلم فــي كتــاب،٦٢٤٥حــدیث رقــم  

 . بألفاظ متقاربة٥٥٩٣، ٥٥٩٢و



  
 

  
 

 
} ٣٠٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 فـي صـلى االله علیـه وسـلم  صـدرت عنـهوهي الأفعال التي -:السنة الفعلیة -٢

كیفیـــة مثــل ، صــلى االله علیــه وســـلم لیـــهوصـــحت نــسبتها إ ،مختلــف أحوالــه

 :وســائر العبـــادات، وكــذلك العــادات مثـــل أدائــه للــصلاة، و مناســـك الحــج،

  .وغیره ونومه ویقظته،، كیفیة أكله وشربه ومشیه وجلوسه وقیامه

بهــا كــل مــا أقــره النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن  والمــراد -:قریریــةتالــسنة ال-٣

كـن ول،  فـشهدها أو لـم یـشهدهاأقوال أو أفعال صدرت عن بعـض أصـحابه

 یـسكت عـن ذلـك أو، فیوافـق علـى ذلـك مظهـرا استحـسانه وتأییـده، علم بهـا

لهــذا العمــل وموافقــة صــلى االله علیــه وســلم  منــه إقــراراذلــك  فیعــد، ینكــره ولا

 -:ومثال ذلك، صلى االله علیه وسلم  منكرا لنهى عنه هذاكانإذ لو ، علیه

ین ریظـة حـ صلاة العصر في غـزوة بنـي قأمر لاجتهاد الصحابة في إقراره

 ففهــم بعــضهم ،)١() فــي بنــي قریظــةإلاحــد العــصر ألا یــصلین (: قــال لهــم

وفهمـه بعـضهم علـى أن ، النهي على حقیقتـه، فأخرهـا إلـى مـا بعـد المغـرب

وبلــغ النبـــي ، فــصلاها فــي وقتهـــا، حــث الـــصحابة علــى الإســـراعالمقــصود 

مثــل و، فأقرهمــا ولــم ینكــر علیهمــا،  مــا فعــل الفریقــانصــلى االله علیــه وســلم

  بـسنده عـن عائـشة رضـي البخـاريروى،  لعائشة على اللعب بالبنـاتإقراره

وكان ، صلى االله علیه وسلمكنت ألعب بالبنات عند النبي : ت قالاالله عنها

 إذا دخـل  .صـلى االله علیـه وسـلمفكان رسـول االله ، حب یلعبن معيالي صو

ـــ،)٢(فیـــسر بهـــن إلـــي فیلعـــبن معـــي، نـــه میـــتقمعن ى  ومثـــل أكـــل الـــضب عل

 بـسنده عـن ، روى البخـاريوعـدم إنكـاره لـذلك، صلى االله علیه وسـلم مائدته

صــلى االله علیــه  مــع رســول االله عــن خالــد بــن الولیــد أنــه دخــل  سابــن عبــا

 فوجــد عنــدها ضــبا - وهــي خالتــه وخالــة ابــن عبــاس– علــى میمونــة وســلم

فقـــدمت الـــضب ، محنـــوذا قـــدمت بـــه أختهـــا حفیـــدة بنـــت الحـــارث مـــن نجـــد

                                                 

صـلاة الطالـب والمطلـوب : ٥صلاة الخوف، باب:خرجه البخاري في صحیحه في كتابأ )١(

غـــزوة الخنـــدق، وهـــي : ٢٩المغـــازي، بـــاب: وفـــي كتـــاب ،٩٤٦ٕراكبـــا وایمـــاء، حـــدیث رقـــم

الجهــــاد، بــــاب رقــــم : ،  ومــــسلم فــــي صــــحیحه فــــي كتــــاب٤١١٩الأحــــزاب، حــــدیث رقــــم 

 .الظهر بدل العصر: ولكن ذكر فیه لفظ٤٥٧٧حدیث رقم، ٢٣

 .٦١٣٠ الانبساط إلى الناس حدیث رقم ٨١ في صحیحه في الأدب باب  )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٠١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

وكـان قلمــا یقـدم یـده لطعـام حتـى یحــدث ، صـلى االله علیـه وسـلم لرسـول االله

 مـن النـسوة امـرأةفقالـت ،  یـده إلـى الـضب رسول االلههوىبه ویسمى له،  فأ

رفـع ف، هـو الـضب یـا رسـول االله،  مـا قـدمتن لـهأخبرن رسـول االله: الحضور

ــد بــن الولیــد،  عــن الــضبیــده صــلى االله علیــه وســلم رســول االله : فقــال خال

فأجـدني ، ه لـیس بـأرض قـوميلا، ولكنـ: ( قـال لضب یا رسول االله؟اأحرام 

ـــد )أعافـــه  صـــلى االله علیـــه وســـلمورســـول االله ، كلتـــهفأفاجتززتـــه :  قـــال خال

  .)١(ینظر إلي

  : وهي نوعان-: السنة الوصفیة-٤

أي  :صـــلى االله علیـــه وســـلمتـــصف خلقـــه وهـــي التـــي  ،الـــصفة الخلقیـــة: الأولـــى

 مــا  :ذلــكومــن ، ه الجــسمیةتافصــ، ومصــلى االله علیــه وســل تــصف هیأتــه

ست حریـرا ولا دیباجـا سـمـا م:  قال رضي االله عنهنسأ البخاري عن رواه

 عرفـا ولا شـممت ریحـا قـط أو، صلى االله علیـه وسـلم كف النبي لین منأ

البـراء  وعـن، )٢(صـلى االله علیـه وسـلم قط أطیب من ریح أو عـرف النبـي

ــــه وســــلمصــــكــــان النبــــي : قــــال  رضــــي االله عنــــهبــــن عــــازب  : لى االله علی

رأیته في حلـة ، له شعر یبلغ شحمة أذنیه ،ا، بعید ما بین المنكبینعوربم

  .)٣(لم أر شیئا قط أحسن منه، حمراء

ـــة أي : صـــلى االله علیـــه وســـلملقـــه  تـــصف خوهـــي التـــي: الـــصفة الخلقیـــة: الثانی

مثـــــل ،  وشـــــمائلهصـــــلى االله علیـــــه وســـــلم تتحـــــدث عـــــن صـــــفاته الخلقیـــــة

 وشـــجاعته مــه وتواضـــعه وحلعـــن رحمتــه ورأفتـــهحــدثت  التـــي تالأحادیــث

                                                 

 لا یأكــل حتــى صــلى االله علیــه وســلممــا كــان النبــي : الأطعمــة، بــاب: أخرجــه فــي كتــاب )١(

ــه فــیعلم مــا هــو ح  الــضب ح  ٣٣: الــذبائح والــصید  بــاب: ، وفــي كتــاب٥٣٩١یــسمى ل

 إباحـة الـضب ٧: بائح، بـابالصید والـذ :،  وأخرجه مسلم في صحیحه في كتاب٥٥٣٧

 .٥٠٠٩، ٥٠٠٨في الأكل، حدیث رقم، 

 حــدیث صــلى االله علیــه وســلم صــفة النبــي ٢٣: المناقــب ب:  فــي كتــاب أخرجــه البخــارى)٢(

٣٥٦١. 

  صــلى االله علیــه وســلم بــاب صــفة النبــي٢٣: مناقــب، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي كتــاب )٣(

 .٣٥٥١حدیث



  
 

  
 

 
} ٣٠٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

صــلى االله علیــه ه خلاقــأ ومكــارم  مــن محاســن ذلــك وغیــر وحیائــهوكرمــه

كـــان  رســـول االله :  رضـــي االله عنـــهقـــول ابـــن عبـــاس: ومـــن ذلـــك، وســـلم

  .   )١(الحدیث..... أجود الناسصلى االله علیه وسلم

أشـد ". االله علیـه وسـلمصـلى كان النبي :  رضي االله عنهول أبي سعید الخدريوق

    . )٢(" في خدرهاحیاء من العذراء

 صــلى االله علیــه وســلملــم یكــن النبــي ":  رضــي االله عنــهبــن عمــرووقــول عبــد االله 

   .)٣("الحدیث...فاحشا ولا متفحشا

وثبـــت ،  االله عـــنهم رضـــيوهـــي مـــا عمـــل علیـــه الـــصحابة :نة الراشـــدةالـــس -٥ 

 لـــسنة إتباعـــالكونـــه ، م یوجـــد لـــأو، سنةالـــ وأوجـــد ذلـــك فـــي الكتـــاب ، عـــنهم

،  مـن خلفـائهمأو اجتهـادا مجمعـا علیـه مـنهم أو، إلینـاثبتت عندهم لم تنقل 

مـن  الإجمـاع حقیقـة إلـى أیـضاوعمل خلفـائهم راجـع ، إجماع إجماعهمفان 

 .)٤(جهة حمل الناس علیه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم

فان :(وله صلى االله علیه وسلمعلى عمل الصحابة ق  السنة الراشدةإطلاقودلیل 

فعلــــیكم بــــسنتي وســــنة الخلفــــاء ، امــــن یعــــش مــــنكم بعــــدي فــــسیرى اختلافــــا كثیــــر

وٕایــــاكم ومحــــدثات ، وعــــضوا علیهــــا بالنواجــــذ، تمــــسكوا بهــــم، هــــدیینمالراشــــدین ال

                                                 

: ، وفـي كتـاب٦، حـدیث رقـم٥بدء الوحي، بـاب: بأخرجه البخاري في صحیحه، في كتا )١(

بدء : ، وفي كتاب١٩٠٢أجود ما كان النبي ص یكون في رمضان ح : ٧الصیام،  باب

 صــفة النبــي ٢٣: المناقــب، بــاب: ، وفــي كتــاب٣٢٢٠ذكــر الملائكــة ح : ٦الخلــق، بــاب

 كـــان جبریــــل ٧: فـــضائل القـــرآن، بـــاب: ، وفـــي كتـــاب٣٥٥٤ ح صـــلى االله علیـــه وســـلم

 .صلى االله علیه وسلمالقران على النبي یعرض 

 صـــفة النبـــي حـــدیث رقـــم ٢٣: المناقـــب،ب: أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، فـــي  كتـــاب )٢(

٣٥٦٢. 

مصادر هذا ، ١٨٢٤ صفة النبي  حدیث ٢٣: المناقب، باب: أخرجه البخاري في كتاب )٣(

  .٥٨-٥٧السنة ومكانتها ص ،١٩-١٨المبحث السنة قبل التدوین 

 . بتصرف٤-٤ للشاطبى اتالموافق )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٠٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

فجعـل صـلى االله علیـه    ،)١()وكـل بدعـة ضـلالة، فإن كل محدثة بدعـة، الأمور

بلغ وجوه التمسك مع بأ والتمسك بها،  بلزومهامروأ، إلیهمتنسب ، وسلم لهم سنة

 -ن الواحد من الخلفاء الراشـدینواستدل بذلك على أ،  علیه وسلمسنته صلى االله

 قـال قـولا وخالفـه غیـره إذا - رضـي االله عـنهم-وعلـي، وعثمـان ،وعمـر،  بكرأبي

  .أولى قوله إلىمن الصحابة كان المصیر 

  علیه وسـلمسقط صلى االلهفلقد أ، صناعتضمین ال :ومثال ما سن فیه الصحابة

ــــك بتــــضمین ، جــــراءالأالــــضمان عــــن  فقــــضى الخلفــــاء الراشــــدون بتخــــصیص ذل

تـضت المـصلحة فاق، ویغلـب علـیهم التفـریط، الأمتعة یغیبون على لأنهمالصناع 

  .ذلك

  .بعدما كان مفرقا في الصحف وغیرها :جمع المصحفو

ل ذلــك مــن كــ، لــدواوین وغیــرهوتــدوین ا، حمــل النــاس علــى القــراءة بحــرف واحــدو

صلى وٕانما أضاف ، بالعمل بهالى االله علیه وسلم وصى صأوقد ، سنة الراشدةال

لة أ فكل مـسوٕالا، لخلفاء الراشدین لقوة واستقامة سنتهمإلى اسنة ال االله علیه وسلم

كان من الخلفاء   فیها بقول الصحابي  سواءنأخذ  فإناسنة  كتاب ولا فیهالم نجد

 لــم وٕاذا، قــدم قــول الخلیفــة،  اجتمــع قــول خلیفــة وقــول غیــرهفــإذا ، لاأمالراشــدین 

 أو، رضـي االله عـنهم  ووجـد فیهـا عمـل الـصحابةلة كتاب ولا سنةمسأیوجد في ال

   .)٢(دهم فالعمدة علیهحأعمل 

  

  

                                                 

،  أخرجه الترمذي ٤٥٩٦لزوم السنة ح : ٥السنة، باب: أخرجه أبو داود في سننه كتاب )١(

ما جـاء فـي الأخـذ بالـسنة، واجتنـاب البـدع، حـدیث  : ١٦العلم، باب: في سننه، في كتاب

: ٦المقدمـة، بـاب: فـي حدیث حسن صحیح، أخرجه ابن ماجه في سننه،: ، وقال٢٦٧٦

 .٤٢نة الخلفاء الراشدین المهدیین حإتباع س

 .٣٢بتصرف، المدخل إلى السنة النبویة  بتصرف ٤:٦-٤الموافقات  )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٠٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

اا   

ا ما   ىو ،  

ي المــصدر الثــاني فهــ، ميالإســلافــي الــدین إن للــسنة شــأن عظــیم ومكانــة رفیعــة 

 ،مرتبتها تلي مرتبة كتـاب االلهف،  بعد القرآن الكریمالإسلاميمن مصادر التشریع 

  على أن السنةالأهواء من شذ من أصحاب إلاوقد اتفق المسلمون قدیما وحدیثا 

فهـي أصـل ،  وجـب الاحتجـاج بهـا وسـلم صلى االله علیـهإلیهمتى صحت نسبتها 

،  أوامرهــاإتبــاع إلایــسع المــسلم  لاو، ة تــشریعیة ملزمــةولهــا قــو مــن أصــول الــدین،

قـــد وضـــع االله رســـوله مـــن دینـــه ( :قـــال الإمـــام الـــشافعي، دودها حـــوالوقـــوف عنـــد

فترض بما ا،  أنه جعله علما لدینه-ثناؤهجل  وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان

فكـل مـن قبـل عـن  (:موضـع آخـر وقـال فـي ،)١()معصیته وحرم من من طاعته،

ة بفــرض االله طاعــ،  ســنتهصــلى االله علیــه وســلمن رســول االله  فرائــضه قبــل عــاالله

، ومن قبل عن رسول االله فعن االله قبل، وأن ینتهوا إلى حكمه، رسوله على خلقه

  )٢()لما افترض االله من طاعته

 فـي الـشرائع نظرنـا إلیـهلمـا بینـا أن القـرآن هـو الأصـل المرجـوع (: قال ابن حزمو

ه ووجـدنا،  االله صـلى االله علیـه وسـلماعة مـا أمرنـا بـه رسـولفوجدنا فیه إیجاب ط

َوما ینطق عن الهوى(: واصفا لرسوله صلى االله علیه وسلموجل یقول فیه  عز ََ ْ ِ َ َُ ِ
َ ،

َإن هــو إلا وحــي یــوحى ُ ٌ ْ َ َ
َّ ِ ُِ ل إلـــى  وجــفــصح لنــا بـــذلك أن الــوحي مــن االله عــز  )٣()ْ

 متلو مؤلف تألیفا معجز وحي :حدهما على قسمین أصلى االله علیه وسلمرسوله 

 معجـز النظـام ولا وحي مروي منقول غیـر مؤلـف لا: النظام وهو القرآن، والثاني

  )٤()وهو الخبر الوارد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم لكنه مقروء، متلو

ـــم كهیئـــة الـــدواء(: وقـــال الـــسیوطي ومـــن الآراء ، اعلمـــوا یـــرحمكم االله أن مـــن العل

وأن ممــا فــاح ریحــه فــي هــذا ،  إلا عنــد داعیــة الــضرورةتــذكر لا، كهیئــة الخــلاء

 أكثــر فــي كلامــه أن وهــو أن قــائلا زنــدیقا، وكــان دارســا بحمــد االله تعــالى، الزمــان

وأن ، یحــتج بهــا  لا-زادهــا االله شــرفا وعلــوا -لــسنة النبویــة والأحادیــث المرویــة ا
                                                 

 .١٣ :الرسالة ص )١(

 .٣٣: صالرسالة  )٢(

 .٤ -٣النجم  سورة )٣(

 .٩٦ ص،الإحكام في أصول الأحكام )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٠٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

یث مـا جـاءكم عنـي مـن حـد (:علـى ذلـك حـدیث وأورد، الحجة في القـرآن خاصـة

هكـذا سـمعت ) هوٕالا فـردو، بـه فمـا وجـدتم لـه أصـلا فخـذوا،  على القرآنفاعرضوه

، قــي لــذلك بــالافمــنهم مــن لا یل وســمعه خلائــق غیــري،، نــههــذا الكــلام بجملتــه م

فـــأردت أن أوضـــح ، ولا مـــن أیـــن جـــاء، ومـــنهم مـــن لا یعـــرف أصـــل هـــذا الكـــلام

  .وأنه من أعظم المهالك وأبین بطلانه،، للناس أصل ذلك

 قــولا لى االله علیــه وســلماالله أن مــن أنكــر كــون حــدیث النبــي صــفــاعلموا رحمكــم 

وخــــرج عــــن دائــــرة ، حجــــة كفــــرو فعــــلا بــــشرطه المعــــروف فــــي الأصــــول كــــان أ

روي ، مــن فــرق الكفــرة أو مــع مــن شــاء، وحــشر مــع الیهــود والنــصارى، الإســلام

االله  عبـد  أبـاأتقـول بـه یـا: فقال له قائل، وقال إنه صحیح، الإمام الشافعي حدیثا

 أرأیتنـي خارجـا مـن كنیـسة؟ أرأیتنـي ؟ هذا أرأیتنـي نـصرانیایا: وقال، ؟ فاضطرب

  ؟ ولا أقول بهصلى االله علیه وسلمنارا؟ أروي حدیثا عن رسول االله  في وسطي ز

 وطائفــــة مــــن الغــــلاة ذهبــــوا إلــــى إنكــــار، وأصــــل هــــذا الــــرأي الفاســــد أن الزنادقــــة

  . المقاصدووهم في ذلك مختلف،  القرآنوالاقتصار على، الاحتجاج بالسنة

أخطـأ فــي نزولــه وأن جبریــل علیـه الــسلام ، فمـنهم مــن كـان یعتقــد أن النبـوة لعلــي

  . عما یقولون علوا كبیرا االلهتعالى، صلى االله علیه وسلمإلى سید المرسلین 

الخلافة كانت حقا  :ولكن قال،  بالنبوةلى االله علیه وسلمومنهم من أقر للنبي ص

قــال هــؤلاء  -رضــي االله عنــه عنــه إلــى أبــي بكــرفلمــا عــدل بهــا الــصحابة ، لعلــي

وكفــروا ،  وعــدلوا بــالحق عــن مــستحقه،كفــروا حیــث جــاروا: المخــذولون لعــنهم االله

، رد الأحادیـث كلهـاعلـى ذلـك فبنـوا ، أیـضا لعـدم طلبـه حقـهعلیا رضـي االله عنـه 

 ما وهذه آراء، لیه راجعونٕ فإنا الله وانا إمن روایة قوم كفار،لأنها عندهم بزعمهم 

دعــت إلیــه الــضرورة مــن بیــان أصــل هــذا المــذهب  كنــت أســتحل حكایتهــا لــولا مــا

، زمــن الأئمــة فمــن بعــدهموقــد كــان أهــل هــذا الــرأي موجــودین بكثــرة فــي ، الفاســد

منـــاظراتهم وتـــصانیفهم للـــرد مـــة الأربعـــة وأصـــحابهم فـــي دروســـهم ووتـــصدى الأئ

  .)١ ()علیهم

ــــشوكا ــــشریع : نيوقــــال الإمــــام ال ــــسنة المطهــــرة واســــتقلالها بت ــــة ال إن ثبــــوت حجی

  .)٢ ()الأحكام ضرورة دینیة لا یخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام

                                                 

 .١٣٩: ص،مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة )١(

 .٢٩ ص،إرشاد الفحول )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٠٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

لــى إأن نرجــع ، ومــدى حجیتهــا،  ومكانتهــا فــي الــدیننــا لمعرفــة قــدر الــسنةویكفی

 صـلى االله علیـه  التي تحـدثت عـن الرسـول الكریمةالآیاتفي ونبحث ، كتاب االله

   :فنجد أن االله تعالى وعن سنته،وسلم 

: قـال تعـالىف ،ینطق عـن الهـوى لا صلى االله علیه وسلمن الرسول أاخبرنا ب -١

َوما ینطق عن الهوى( ََ ْ ِ َ َُ ِ
َإن هو إلا وحي یوحى، َ ُ ٌ ْ َ َ

َّ ِ ُِ   ینطق به الرسولفكل ما، )١()ْ

، كـریمالوجـه التـشریع فـإن مـصدره الـوحي كـالقرآن  على صلى االله علیه وسلم

 .ى فقطأن السنة موحى بها بالمعن إلا

 صـلى االله علیـه وسـلمه  سبحانه وتعالى أنإخباره مما یدل على ذلك أیضاو

ُلقد من الله  ):جل وعلا فقال ،م الناس أمور دینهملیعل، قد أوتي الكتاب والحكمة ّ َّ َ ْ َ َ
ْعلى المؤمنین إذ بعث فیهم رسولا من أَنفسهم َ ْ
ِ ِ ِِ ِ ُِ ْ ِّ ً ْ ُْ ََ َ ََ ِ

ُ ُُ یتلو علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم َ ْ ُْ
ِّ
َ ُ ُ َ َ ََ َ

ِ ِِّ َ ِ ِ َْ ُْ
ٍالكتـاب والحكمـة وان كــانوا مـن قبـل لفــي ضـلال مبـین ِ ُّ ٍ َ َ

ِ ِ ِ َِ َُ ْ َُ ْ َِ ٕ َ ََ ْ ْ َوأَنــزل (: وقــال تعـالى ،)٢ ()َْ َ َ
ُاللـــه علیـــك الكتـــاب والحكمـــة وعلمـــك مـــا لـــم تكـــن تعلـــم َ َ َ َْ َ َ َْ ُ ْ َ َ ََ ََّ

َ َ َ َُ َْ ِ ِْ ْ ْ هـــور وقـــد ذهـــب جم ،)٣ ()ّ

وهــي مــا أطلعــه االله ، العلمــاء والمحققــین إلــى أن الحكمــة شــئ آخــر غیــر القــرآن

 .ویعبر العلماء عنها بالسنة، علیه من أسرار دینه وأحكام شریعته

، وذكـر الحكمـة، االله الكتـاب وهـو القـرآن فـذكر(: فـي الرسـالة قال الإمام الشافعي

 صـلى ة رسـول االلهسـن الحكمـة : بـالقرآن یقـولفسمعت من أرضـى مـن أهـل العلـم

  .)٤()االله علیه وسلم

 والانتهـاء ، بمـا یأتینـا بـهوالأخـذ،  بطاعة الرسول صلى االله علیـه وسـلمناأمر -٢

ُومــا آتــاكم الرســول فخــذوه ومــا نهــاكم عنــه (:  فقــال تعــالى،نهانــا عنــه یعمــا َْ ُْ َُ َُ َ ََ َُ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ
ُفانتهوا َ َ()٥(  

ُوما أَرسلنا من رسو (: تعالىوقال ََّ ِ َْ ْ َ ِل إلا لیطاع بإذن اللهَ ِّ ِ ْ َِِ َِ ُ
َّ ٍ()٦(   

                                                 

 ٤ -٣آیة سورة النجم، )١(

 .١٦٤ سورة آل عمران، آیة )٢(

 .١١٣آیة  سورة النساء، )٣(

 .٧٨ ص،الرسالة )٤(

 .٧ سورة الحشر، آیة )٥(

 .٦٤سورة النساء، آیة  )٦(



  
 

  
 

 
} ٣٠٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ُیا أَیها الذین آمنوا أَطیعوا الله ورسوله(:  تعالىوقال َ ََ ُ َُ ََ ّ ْ ِْ ُِ َ َ
َّ ُّ()١(  

َقل أَطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا یحب الكافرین(: وقال تعالى ِ ِ ِ َِ ْ َُّ ُ َ َّ َّّ ِ َِ ُْ ْْ
َّ
َ ََ َ ُ َُّ ْ()٢(  

َیا أَیها: ( تعالىوقال ُّ َ الذین آمنوا أَطیعوا الله وأَطیعوا الرسولَ ُ ُ َُّ ْ ْ ِْ ِ ِ
َ َ ّ ُ َ َ

َّ() ٣(  

ْالذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مكتوبا عنـدهم : (وقال جل وعلا ُ َ ُِ ِ ًِ ُ ْ َ ُ َ ََ ِ َّ ََّّ َِّّ ُ ِ َِّ َ ُ َُّ َ ََّ

ِفي التـوراة والإنجیـل یـأمرهم بـالمعروف وینهـاهم عـن  َ َ َْ َ ُ ُ َُ ُْ َْ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ُ ْْ ِ ِْ ِ ِ ِالمنكـر ویحـل لهـم الطیبـات َّ ِ
َ َُِّّ ُ ُ َ

ُّ
َ ِ َ ُ ْ

ْویحرم علیهم الخبآئث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیهم ْ َ ْ ُ
ِ ِ ِْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ََ ِ َِّ َ َ ْْ َ َ َ َُ ْ ُ َ ُ ُ وقـد ، )٤()ِّ

 وجـوب طاعتـه ولـزوم أمـره  علـى فـي كثیـر مـن الآیـات بمـا یـدلالأمـرتكرر هـذا 

  .صلى االله علیه وسلم

 ، طاعــة لــه تعــالىصــلى االله علیــه وســلم طاعــة الرســول  أنحانهســب أخبرنــا -٣

َمن یطع الرسول فقد أَطاع الله: (فقال ُّ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ِ ِ
ْ َّ()٥( 

ســوة  القــدوة والأ صــلى االله علیــه وســلمعــلا بــأن لنــا فــي رســولهأخبرنــا جــل و -٤

َلقــد كــان (:  فقــال تعــالى،الحــسنة التــي یجــب أن نقتــدي ونتــأس بهــا ونتبعهــا َ ْ َ َ
ْلكم ُ َ في رسول الله أُسوة حسنة لمن كان یرجو الله والیوم الآخر وذكر اللـه َ َ َ ُ َ َ

َّ َّ َّ
َ َ ََ ََ َ َ َ

ِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ َ
ِّ ٌ َ َ ٌُ ْ ِ

ًكثیرا ِ َ()٦( 

:  بیعـة لـه فقـال تعـالى صـلى االله علیـه وسـلم بیعة الرسـولنأعلمنا سبحانه أ -٥

ُإن الذین یبایعونك إنمـا یبـایعون اللـه یـد( َ َ َُ َُ
َّ َّ

َ َُ ُِ ِ ِ ِ
َ َّ َ َ ِ َ اللـه فـوق أَیـدیهم فمـن نكـث فإنمـا َّ َ َّْ َِّ َِ َ َ ََ ْ

ِ ِْ َ َّ

ًینكث على نفسه ومن أَوفى بما عاهد علیه الله فسیؤتیه أَجرا عظیما ًِ ِ ِ ِ
َ ُ َ ُ َ َ َ َْ ْ َِ ْ َ َ َ ْ َُّ َ ََ َ َْ ْ َ

ِ
َ ُ() ٧(  

تباعــه ســببا إ و صــلى االله علیــه وســلم،ســولرجعــل ســبحانه وتعــالى طاعــة ال -٦

َقــل إن كنــتم تحبــون اللــه (: قــال تعــالىف، بــة االله وغفــران الــذنوبلــب محلج ّ َ ُّ ِ ُ ُْ ُ ِ ْ ُ
ْفاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم ُْ ُ َُ َ ُ ُُ ْ ُْ َ ْ

ِ ْ َ ّ ُ
ِ ِِ ُ َّ َ() ١( 

                                                 

 .٢٠سورة الأنفال، آیة  )١(

 .٣٢سورة آل عمران، آیة  )٢(

 .٥٩ سورة النساء، آیة )٣(

 .١٥٧سورة الأعراف، آیة  )٤(

 .٨٠ النساء، آیة سورة )٥(

 .٢١سورة الأحزاب، آیة  )٦(

 .١٠سورة الفتح، آیة  )٧(



  
 

  
 

 
} ٣٠٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  صـلى االله علیـه وسـلمیمـان عمـن لـم یحكـم الرسـوللإوتعـالى انفى سبحانه   -٧

صــلى االله علیـــه م یـــرض بحكمــه حكمــه ولــ أو ،فیمــا یختلــف فیــه مـــع غیــره

، اتـه المقدسـة علـى ذلـكوأقـسم سـبحانه بذ، م لـه تمـام التـسلیمسل ولم یوسلم،

َفــلا وربــك لا یؤمنــون حتــى یحكمــوك فیمــا شــجر بیــنهم ثــم لا (: فقــال تعــالى َ ََّ ُ ْ ُ َ ََ ْ َُ َ َ ُ َ َُ َ ُ
ِ َ َِّ

َ
َّ َ ِ ْ ِّ َ َ

ًیجدوا في أَنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ًِ ِ ِ
ْ َ ْ ُْ

ِّ
َ ُ َ َ ََ َ ْ َ َّ ِّ َ ْ

ِ ُ ُ ِ() ٢(  

صـــلى االله علیـــه  أمـــر بعـــد حكمـــه یـــار لنـــا فـــي أيخ بأنـــه لاأخبـــر ســـبحانه  -٨

َومـا  (: فقـال تعـالى، مبـینضـلال  وأن من یعصى ویخالف فهو في، وسلم َ
ْكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمـرا أَن یكـون لهـم الخیـرة مـن 

ِ ِ ٍ ُِ َ ُ ََ َ ُ ُ َْ ًُ َ ُ ََ َُ َْ ُ َ َ
َّ َ ِ َ ِ ِْ ُْ َُ ٍ

َأَمرهم ومن یعص الله و ََ َ
َّ ِ ْ َ ْ

ِ ِ ًرسوله فقد ضل ضلالا مبیناْ ًِ ُّ َ َ َ َُّ ْ َ َ َ ُ َ() ٣(  

 ي ب فــهــو ســبصــلى االله علیــه وســلم ســبحانه وتعــالى أن مخالفــة أمــره بــین  -٩

َفلیحـــذر الـــذین (: فقـــال تعـــالى، الفـــتن وســـوء المـــآل والعـــذاب الألـــیمحـــصول 
ِ َّ ِ َ ْ ََْ

ُْیخالفون عن أَمره أَن تصیبهم فتنة أَو یصیبهم ْ َُ ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ

ْ ٌ َْ ُُ ِِ ْ ْ َ ٌ عذاب أَلیمَ
ِ ٌ َ َ()٤(   

صـلى االله ه تباعـدلت على وجـوب إ الكریمة التيإلى غیر ذلك من الآیات 

هـذا ، واعتبارها من مـصادر التـشریع، حتجاج بهاالاو ،بسنتهوالعمل ، علیه وسلم

  : ما روي ذلك أیضا منهاعلى دلت  أحادیث كثیرة صحتوقد

:  قــالاالله علیــه وســلمصــلى رســول االله  عــن  رضــي االله عنــه أبــي هریــرةعــن -١

 ومــن یــأبى؟ ،رســول االله یــا: قــالوا )تــي یــدخلون الجنــة إلا مــن أبــىمكــل أ(

 .)٥()ومن عصاني فقد أبى من أطاعني دخل الجنة،( :قال

صــلى االله وعظنــا رســول االله :  قــال رضــي االله عنــهبــن ســاریة العربــاض عــن -٢

: یـون، فقلنـاوذرفت منهـا الع ت منها القلوب، موعظة بلیغة، وجلعلیه وسلم

ى االله أوصـــیكم بتقـــو: (قـــال ودع، فأوصـــنا،رســـول االله، كأنهـــا موعظـــة مـــ یـــا

                                                                                                                   

 .٣١سورة آل عمران، آیة  )١(

 .٦٥ آیة ،سورة النساء )٢(

 .٣٦سورة الأحزاب، آیة  )٣(

 .٦٣سورة النور، آیة  )٤(

 :قول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم: ١الاعتصام بالسنة، باب:  أخرجه البخاري في كتاب )٥(

 .٧٢٨٠حدیث رقم ) بجوامع الكلمبعثت (



  
 

  
 

 
} ٣٠٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

وأنه من یعش منكم فسیرى  وٕان تأمر علیكم عبد حبشي،، والسمع والطاعة

ـــاء الر ـــیكم بـــسنتي وســـنة الخلف شـــدین المهـــدیین، عـــضوا ااختلافـــا كثیـــرا، فعل

وقـال ، )١ ()ضـلالةفإن كل بدعـة ، وٕایاكم ومحدثات الأمور نواجذ،علیها بال

 .حدیث حسن صحیح: الترمذي

خطــب فــي صــلى االله علیــه وســلم أن النبــي االله عنــه  ابــن عبــاس رضــي عــن -٣

 أن  رضـيهولكنـ، أن یعبـد بأرضـكمبـ قـد یـئس الـشیطان(:حجة الـوداع فقـال

، یـا أیهـا النـاس فاحـذروا ، عمـالكمقرون مـن أایطاع فیما سوى ذلك مما تح

كتـــاب االله وســـنة وا أبـــدا، تم بـــه فلـــن تـــضلإن اعتـــصم تركـــت مـــا   قـــدإنـــي

 .)٢ ()الحدیث...نبیه

بن أخي المغیرة عـن أنـاس ة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو عن شعب -٤

أن رسـول االله ،  رضي االله عنهبن جبلاذ من أهل حمص من أصحاب مع

كیــــف (: الــــیمن قـــال  إلـــىمعــــاذا أراد أن یبعـــث  لمــــاصـــلى االله علیــــه وســـلم

فـان (: قـال، قضي بما فـي كتـاب االلهأ : قلت)؟ قضاءكتقضي إذا عرض ل

ســنه   فــيفــان لــم تجــد(: قــال، رســول االلهفبــسنة : قــال، ) كتــاب االله؟لــم تجــد

 رسـول فـضرب. ولا آلـو، یـيأربجتهـد أ: قـال) ؟ولا في كتـاب االله، االلهرسول 

 االله لمـا یرضـي رسـول  رسـولالله الـذي وفـق رسـول الحمد: وقال، ه صدراالله

 . )٣ ()االله

                                                 

 .تقدم تخریجه )١(

 فـي حجـة صـلى االله علیـه وسـلمأخرجه الحاكم فـي المـستدرك، كتـاب العلـم، بـاب خطبتـه  )٢(

 .وسائر رجاله متفق علیهم، وأقره الذهبي: وقال الحاكم ٩٣ -١الوداع  

، ٣٥٨٩ضاء ح اجتهاد الرأي في الق: ١١القضاء، باب: أخرجه أبو داود في سننه كتاب )٣(

ـــاب ـــاب : والترمـــذي فـــي ســـننه، كت مـــا جـــاء فـــي القاضـــي كیـــف یحكـــم؟ ح : ٣الأحكـــام، ب

هـــذا حـــدیث لا نعرفـــه إلا مــن هـــذا الوجـــه، ولـــیس إســـناده عنـــدي : ، وقــال الترمـــذي١٣٢٧

وهــذا : وقـال صــاحب عــون المعبــود. بمتـصل، أبــو عــون الثقفــي اسـمه محمــد بــن عبیــد االله

هــذا حــدیث باطـل، رواه جماعــة عــن : لموضــوعات، وقـالالحـدیث أورده الجــو زقـاني فــي ا

شعبة، وقد تصفحت عن هذا الحدیث في المسانید للكبار والصغار، وسألت من لقیته من 

أهــل العلــم بالنقــل عنــه، فلــم أجــد لــه طریقــا غیــر هــذا، والحــارث بــن عمــرو هــذا مجهــول، 



  
 

  
 

 
} ٣١٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

صــلى االله علیــه  أن رســول االله  رضــي االله عنــهقــداد بــن معــد یكــربن المعــ -٥

ألا یوشك رجل شبعان متكئ ، ألا إنني أوتیت القرآن ومثله معه:  قالوسلم

ومـا  حلوه،القرآن فما وجدتم فیه من حلال فأهذا بعلیكم  :على أریكته یقول

ولا كـل ذي ، یحـل لحـم الحمـار الأهلـي ألا لا وجدتم فیه من حرام فحرمـوه،

ومـن نـزل ، معاهد إلا أن یـستغني عنهـا صـاحبها ولا لقطة ع،ناب من السب

 .)١ ()ن یعقبهم بمثل قراهعلیه أ فیقروه  فإن لم، بقوم فعلیهم أن یقروه

ــــه : وقــــال العلامــــة أبــــو الطیــــب محمــــد شــــمس الحــــق آبــــادي الحــــدیث ســــكت عن

 أي الــوحي البــاطن )ومثلــه معــه(أي القــرآن، ) أوتیــت الكتــاب( :وقولــه، المنــذري

، أو تأویـل الـوحي الظـاهر وبیانـه بتعمـیم وتخـصیص وزیـادة ونقـص، غیر المتلو

                                                                                                                   

علیـه فـي أصـل وأصحاب معاذ مـن أهـل حمـص لا یعرفـون، ومثـل هـذا الإسـناد لا یعتمـد 

: إن الفقهـاء قاطبـة أورده فــي كتـبهم، واعتمـدوا علیـه؟ قیــل: مـن أصـول الـشریعة، فــإن قیـل

هــذا طریقــة، والخلــف قلــد فیــه الــسلف، فــإن أظهــروا طریقــا غیــر هــذا ممــا یثبــت عنــد أهــل 

: النقــل رجعنــا إلــى قـــولهم، وهــذا ممــا لا یمكـــنهم البتــة، وقــال الحـــافظ جمــال الــدین المـــزي

. لا یصح حدیثه، ولا یعـرف: مرو لا یعرف إلا بهذا الحدیث، وقال البخاريالحارث بن ع

تفـرد بـه أبـو عـون محمـد بـن عبـد االله الثقفـي عـن الحـارث، ومـا : وقال الذهبي في المیـزان

روى عن الحارث غیر أبي عون، فهو مجهول، قلت الحدیث له شواهد موقوفة عن عمر 

 عباس، وقد أخرجها البیهقي في سـننه عقـب بن الخطاب وابن مسعود وزید بن ثابت وابن

وقـد قیـل : تخریجه لهذا الحدیث تقویة له، كذا في مرقاة الصعود، وقـال أبـو بكـر الخطیـب

أن عبادة بن نـسي رواه عـن عبـد الـرحمن بـن غـنم عـن معـاذ، وهـذا إسـناد متـصل ورجالـه 

 علـــى صـــحته معروفـــون بالثقـــة، علـــى أن أهـــل العلـــم قـــد نقلـــوه واحتجـــوا بـــه، فوقفنـــا بـــذلك

لا وصیة لوارث،  وحدیث هو الطهور مـاؤه والحـل : عندهم، كما وقفنا على صحة حدیث

میتته،  وحدیث الدیة على العاقلة،   وان كانت هذه الأحادیث لا تثبت من جهة الإسناد، 

ولكــن لمــا نقلهــا الكافــة عــن الكافــة غنــوا بــصحتها عنــدهم عــن طلــب الإســناد  لهــا، فكــذلك 

 -٩مــن عــون المعبــود . احتجــوا بــه جمیعــا غنــى عــن طلــب الإســناد لــهحــدیث معــاذ لمــا 

٤٠٤، ٤٠٣. 

 .٤٥٩٣في لزوم السنة، حدیث رقم : ٥السنة، باب: أخرجه أبو داود في سننه في كتاب )١(



  
 

  
 

 
} ٣١١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

أو في المقدار، وقـال ، أو أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن في وجوب العمل

  :یحتمل وجهین هذا الحدیث: البیهقي

اهر أعطـي مـن الظـ  مثـل مـالمتلوا أنه أوتي من الوحي الباطن غیر أن :هماأول

أي أذن لـه ،  مثله من البیـانوأوتي أنه أوتي الكتاب وحیا یتلى، :الثانيو ،ألمتلو

 فـي الكتـابلـیس ا یـشرح مـأن یزید علیه فو، في الكتاب فیعم ویخص أن یبین ما

 مـن ألمتلـوكالظاهر  ولزوم العمل به ،ي وجوب الحكم به ف ذلك فیكونله ذكر، 

ـــــرآن ـــــه ، الق ـــــه وســـــلموقول قـــــال ) .....شـــــك رجـــــل شـــــبعان یوألا( :صـــــلى االله علی

صــلى االله علیــه  رســول االله  ســنهاالتــي مــن مخالفــة الــسنن ذلك بــیحــذر: الخطــابي

رج والــروافض مــن  علــى مــا ذهــب إلیــه الخــوافــي القــرآن ذكــر  ممــا لــیس لــهوســلم

وتركـــوا الـــسنن التـــي ضـــمنت بیـــان ، نهم تعلقـــوا بظـــاهر القـــرآنفـــإ، الفـــرق الـــضالة

فــي الحــدیث دلیــل علــى أن لا حاجــة :  الخطــابيالوقــ، وضــلوافتحیــروا ، الكتــاب

صلى االله علیه ه مهما ثبت عن رسول االله وأن، أن یعرض على الكتاببالحدیث 

 إذا جـاءكم الحـدیث :فأمـا مـا رواه بعـضهم أنـه قـال، شـئ كـان حجـة بنفـسهوسلم 

، فإنـه حـدیث باطـل لا أصـل لـه، فـإن وافقـه فخـذوا بـه، فاعرضوه علـى كتـاب االله

هـــذا حـــدیث وضـــعه : زكریـــا الـــساجي عـــن یحیـــى بـــن معـــین أنـــه قـــالوقـــد حكـــى 

  .)١(الزنادقة

  ا اا

ا  آن ا  

لـــم یكـــن للأحكـــام فـــي عهـــد الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــصدر غیـــر القـــران 

عــــرض إلـــــى دون الت، ففــــي القــــرآن الأصــــول العامـــــة للأحكــــام الــــشرعیة، والــــسنة

ویبقــى صــالحا لكــل أمــة ، لیكــون مــسایرا لكــل الأزمنــة،  علیهــاوالتفریــع، تفــصیلها

لــى جانــب هــذه الأصــول فــي القــران الكــریم نجــد وٕا، رافهــامهمــا كانــت بیئتهــا وأع

  العقائد والعبادات وقصص الأمم الغابرة والآداب العامة الأخلاق وغیره،

قیـد وت، وتفـصل مجملـه، وقد جاءت السنة في الجملـة موافقـة للقـران تفـسر مبهمـة

كمـا جـاءت بأحكـام لـم  یـنص علیهـا ، وتـشرح أحكامـه، وتخصص عامـه، ةطلقم

                                                 

 .٢٧٨ – ٢٧٧-١٢عون المعبود  )١(



  
 

  
 

 
} ٣١٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

یا لمـا  فكانت السنة تطبیقا عمل، وتشرح أهدافه وغایاته،القران تتمشى مع قواعده

  .)١(جاء به القرآن الكریم

وٕاذا تتبعنا السنة من حیث بیانها للأحكام التي اشتمل علیها القـران إجمـالا أو 

  : الآتیة ترد على هذه الوجوه الأربعةوجدناها ،تفصیلا

فتكـــون واردة  حینئـــذ مـــورد ، أن تكـــون موافقـــة لمـــا جـــاء فـــي القـــرآن: الأول

  :ومن أمثلة ذلك التأكید،

 دون ،الأحادیـــث التـــي دلـــت علـــى وجـــوب الـــصلاة والزكـــاة والحـــج والـــصوم

لآیـــات التـــي فإنهـــا موافقـــة ل،  وغیـــر ذلـــكوكیفیتهـــا،، التعـــرض لـــشرائطها وأركانهـــا

الله وأن شهادة أن لا إلـه إلا ا: بني الإسلام على خمس: كحدیث، وردت في ذلك

وحج البیـت مـن ، وصوم رمضان، وٕایتاء الزكاة، وٕاقام الصلاة ،محمدا رسول االله

َوأَقیمــوا الــصلاة وآتــوا الزكــاة( :فإنــه موافــق لقولــه تعــالى )٢ ()اســتطاع إلیــه ســبیلا ََ َّ ْ ُْ َ ََ َّ ُ
ِ( 

َا أَیهــا الــذین آمنـوا كتــب علــیكم الـصیام كمــا كتــب علــى یَـ(:  عــز وجــلولقولـه ،)٣( ََ َ َ َ َ
ِ ِ ُِ َ ُ َُ َُ ُِّ ْ ُْ َ

َّ
َ ُّ

َالذین من قبلكم لعلكم تتقون َََُّ ْ ُْ َُّ َّ
َ َ

ِ ِ ِولله على الناس حج البیت مـن (:  تعالىولقوله ،)٤()َِْ َ
ِ ِ َِْ َْ ُّ ِ َّ َ ِّ َ

ًاستطاع إلیه سبیلا َِ َِ
ِ َْ َ َ ْ()٥(  

كم أخـذتموهن بأمـان  فـإن، اتقوا االله فـي النـساء (:ومثل قوله صلى االله علیه وسلم

استوصــوا : (صــلى االله علیــه وســلموقولــه  )٦ () واســتحللتم فــروجهن بكلمــة االله،االله

                                                 

 . بتصرف٢٣، ٢٢السنة قبل التدوین ص )١(

 .تقدم تخریجه )٢(

 .٨٣: آیة سورة البقرة، )٣(

 .١٨٣سورة البقرة، آیة  )٤(

 .٩٧سورة آل عمران، آیة  )٥(

صلى االله علیه وسلم حجة النبي : ١٩ الحج، باب: أخرجه مسلم في صحیحه، قي كتاب )٦(

: المناسـك، فـي بـاب: في حدیث طویل، وأبو داود في سننه، في كتاب ٢٩٤١حدیث رقم

 .١١٦٣ س١٩٠٥، الحدیث  صلى االله علیه وسلمصفة حجة النبي



  
 

  
 

 
} ٣١٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ــــــــه تعــــــــالى ،)١ ()الحــــــــدیث.....بالنــــــــساء خیــــــــرا َّوعاشــــــــروهن  (:فإنــــــــه یوافــــــــق قول ُ ُ
ِ

َ َ
ِبالمعروف

ُ ْ َ ْ
ِ()٢( 

ــــم لم حتــــى إن االله لیملــــي للظــــا(: ه وســــلمقولــــه صــــلى االله علیــــومثــــل  إذا أخــــذه ل

ٌوكـذلك أَخـذ ربــك إذا أَخـذ القـرى وهـي ظالمــة (:یوافـق قولــه تعـالىفإنـه  .)٣()یفلتـه َ
ِ َِ َْ

ِ
َ ََ َُ َ َ ُ ََ ِ َ َِّ ْ َ 

ٌإن أَخـــــــذه أَلـــــــیم شـــــــدید ِ َِ ٌ ُ َ ْ َّ المـــــــسلم أخـــــــو  ( صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلمقولـــــــهو  )٤()ِ

ِإنمــا المؤم: (فإنــه موافــق لقولــه تعــالى، )٥ ()الحــدیث...المــسلم ْ ُ َْ ٌنــون إخــوةَِّ َُ ْ ِ َ()٦(، 

 فكـل  مـا جـاء بـه رسـول والأمثلة في هذا أكثر من أن یتسع المجال لحصرها؛

وٕان وجـد اخـتلاف فهـو ، موافق للقـرآن جملـة وتفـصیلا،  صلى االله علیه وسلماالله

َومـا ینطـق عـن الهـوى(: مـن عنـده سـبحانه، فقـد قـال جـل وعـلا؛ فالكـل ظاهري ََ ْ ِ َ َُ ِ
َ ،

ْإن هو إلا وح َ َ
َّ ِ ُِ َي یوحىْ ُ ٌ() ٧(.  

ومــن  أن تكــون بیانــا وتوضــیحا للمــراد مــن الآیــات القرآنیــة الكریمــة، -:الثــاني

  -: أمثلة هذا النوع

الأحادیـث التـي جـاء فیهـا تفـصیل أحكـام ك : فـي الكتـاب العزیـزبیان المجمل -أ

  .لاة والزكاة والصیام والحج وغیرهالص

                                                 

ـــاب: أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، فـــي كتـــاب )١( ـــساء حـــدیث  : ٨٠النكـــاح، ب الوصـــاة بالن

ـــاء، بـــاب : ،  وفـــي كتـــاب٥١٨٥ ، و ٣٣٣١خلـــق آدم وذریتـــه حـــدیث : ١أحادیـــث الأنبی

، ٣٦٣١الوصـــیة بالنـــساء حـــدیث : ١٨الرضـــاع، بـــاب : مـــسلم فـــي صـــحیحه، فـــي كتـــاب

 .ث جزء حدی٣٦٣٢

  .١٩سورة النساء، آیة  )٢(

مـا جـاء الأشـهاد هـؤلاء الـذین : ١٠الفـرائض، بـاب :  الترمذي في سننه، في كتـابأخرجه )٣(

 .٤٦٨٦حدیث رقم ، ١٨ سورة هود، آیة -كذبوا على ربهم ألا لعنة االله على الظالمین

 .١٠٢سورة هود، آیة  )٤(

تحـــریم ظلـــم المـــسلم وخذلـــه : ١٠المظـــالم، بـــاب:  أخرجـــه مـــسلم فـــي صـــحیحه، فـــي كتـــاب)٥(

 .١٤٨٧ وعرضه وماله، حواحتقاره ودمه

 ١٠: سورة الحجرات، آیة)٦(

 .   ٤ -٣ سورة النجم،آیة )٧(



  
 

  
 

 
} ٣١٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 : الیـــد فـــي قولـــه تعـــالى كالأحادیـــث التـــي بینـــت المـــراد مـــن:تقییـــد المطلـــق -ب

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أَیدیهما( ُ َ
ِ ْ ْ ُ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ   الرسـغن القطـع مـن، وأوأنها الیمنى )١()َُ

  .لا من المرفق

: كالحـدیث الـذي بـین أن المـراد مـن الظلـم فـي قولـه تعـالى :تخصیص العـام -ج

ٍُْالذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم أُ( ِْ ِ ِ
ُ َْ َُ َْ ُْ َ َ َ َ

َولـئك لهم الأمن وهم مهتدونَِّ َُُ ْ ُّ ُ َ ْ َ ُُ َ ََ ِ
هـو  )٢()ْ

.  أینــا لــم یظلــم:  حتــى قــال، العمــومفــان بعــض الــصحابة فهــم منــه، الــشرك

 .)٣() إنما هو الشرك،كلیس ذل(: نبي صلى االله علیه وسلمفقال ال

: كالحدیث الذي بـین المـراد مـن الخیطـین فـي قولـه تعـالى : توضیح المشكل -د

َوكلـــوا و( َْ َاشـــربوا حتـــى یتبـــین لكـــم الخـــیط الأبـــیض مـــن الخـــیط الأســـود مـــن ُُ َ َ
ِ ِ ِِ

َ ْ َ َْ ْ َْ َْ ُ ُْ َ َ َ َ ُُ ُ َْ َّ َ َّ ْ َ
ِالفجر ْ َ  روى فهم منه بعض الـصحابة العقـال الأبـیض والعقـال الأسـود،، )٤()ْ

حتـى  [:لمـا نزلـت:  االله عنـه قـاليالبخاري بـسنده عـن عـدي بـن حـاتم رضـ

 ، عمــدت إلــى عقــال أســود ،]ســودیتبــین لكــم الخــیط الأبــیض مــن الخــیط الأ

فجعلــت أنظــر فــي اللیــل فــلا ، فجعلتهــا تحــت وســادتي، وٕالــى عقــال أبــیض

، فذكرت له ذلك، صلى االله علیه وسلمرسول االله فغدوت على ، یستبین لي

  .)٥ ()نهاربیاض الإنما ذلك سواد اللیل و(:  وسلمهعلی صلى االله : فقال

                                                 

 .٣٨سورة المائدة، آیة  )١(

 .٨٢سورة الأنعام، آیة  )٢(

لقمــان : [ قــول االله تعــالى: ٤١الأنبیــاء، بــاب: أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، فــي كتــاب )٣(

إن االله لا یحب كل مختال -له إلى قو-ولقد آتینا لقمان الحكمة أن اشكر الله( ]١٨ -١٢

لا تـشرك بـاالله، : ١التفسیر، تفسیر سـورة لقمـان، بـاب: ، وفي كتاب٣٤٢٩حدیث ) فخور

اسـتتابة المرتـدین، :  وفـي كتـاب،٤٧٧٦ح  ،١٣سورة لقمـان، آیـة) إن الشرك لظلم عظیم

،  وفـي الكتـاب نفــسه، ٦٩١٨إثـم مـن أشــرك بـاالله، وعقوبتـه فـي الــدنیا والآخـرة،ح : ١بـاب

 .٦٩٣٦ما جاء في المتأولین، ح: ٩ب با

 .١٨٧ سورة البقرة، آیة )٤(

قـــــــول االله تعلـــــــى : ١٦الـــــــصیام، بـــــــاب: أخرجـــــــه البخـــــــاري فـــــــي صـــــــحیحه، فـــــــي كتـــــــاب )٥(

وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض مـن الخـیط الأسـود مـن الفجـر، ]١٨٧:البقرة[

وكلوا واشربوا حتى : ٢٨، بابالتفسیر: وفي كتاب ،١٩١٦ح ] ثم أتموا الصیام إلى اللیل



  
 

  
 

 
} ٣١٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  -:  ومن أمثلة هذا النوع،القرآنأن تكون دالة على حكم سكت عنه  :الثالث

 .)١()هو الطهور ماؤه الحل میتته: (حرقوله صلى االله علیه وسلم في الب

وكـــل ذي مخلـــب مـــن ، الأحادیـــث الـــواردة فـــي تحـــریم كـــل ذي نـــاب مـــن الـــسباعو

 .وتحریم لحوم الحمر الأهلیة، الطیر

حــد شــرب الأحادیــث الــواردة فــي تحــریم نكــاح المــرأة علــى عمتهــا أو خالتهــا، و،و

  .وغیر ذلك كثیر ورجم الزاني المحصن، الخمر،

  

ذهبـوا  الجمهـور الـذینعلى رأي ، م ثبت بالكتابأنها تكون ناسخة لحك: الرابع

: قولـه صـلى االله علیـه وسـلم : ومثـال ذلـك،  نسخ الكتاب بالسنةإلى جواز

 فانه ناسخ لحكم الوصیة للوالدین والأقربین الوارثین  ،)٢()لا وصیة لوارث(

 إذا حـضر أحـدكم المـوت كتـب علـیكم(: لى في سورة البقرةالثابت بقوله تعا

 )٣()إن تــرك خیــرا الوصــیة للوالــدین والأقــربین بــالمعروف حقــا علــى المتقــین

 البكــر بــالبكر خــذوا عنــي، خــذوا عنــي، قــد جعــل االله لهــن ســبیلا،(وحــدیث 

                                                                                                                   

ح -یتبـین لكـم الخــیط الأبـیض مـن الخــیط الأسـود مـن الفجــر، ثـم أتمـوا الــصیام إلـى اللیــل

بیــان أن الــدخول فــي : ٨الــصیام، بــاب: ، وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه، فــي كتــاب٤٥٠٩

 .٢٥٢٨الصوم یحصل بطلوع الفجر ح

الوضـــــوء بمـــــاء البحـــــر، : ٤١بـــــاب: الطهـــــارة: أخرجـــــه أبـــــو داود فـــــي ســـــننه، فـــــي كتـــــاب )١(

ما جاء في مـاء البحـر أنـه : ٥٢الطهارة، باب: ، والترمذي في سننه، في كتاب٨٣حدیث

الوضــوء :  ٣٨الطهــارة وســننها، بــاب: ، وابــن ماجــة فــي ســننه، فــي كتــاب٦٩طهــور، ح 

 مـاء البحـر، :٤٧الطهـارة بـاب: ، والنـسائي فـي سـننه، قـي كتـاب٣٨٦بماء البحر حدیث 

 .٥٩ح 

مـا جـاء لا وصـیة لـوارث حـدیث :  ٥الوصایا، باب: لترمذي في سننه، في كتابأخرجه ا )٢(

الوصـایا، : حدیث حسن صحیح، والنسائي في سننه، فـي كتـاب: ، وقال٢١٢١و ٢١٢٠

الوصــایا،  : ، وابــن ماجــه  فــي ســننه فــي كتــاب٣٦٤٠إبطــال الوصــیة للــوارث ح: ٥بــاب 

 .٢٧١٤، ٢٧١٣لا وصیة لوارث ح، : ٦باب

 .١٨٠رة، آیة سورة البق )٣(



  
 

  
 

 
} ٣١٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 لآیـة سـخ فهـو نا،)١()جلـد مائـة والـرجمسنة، والثیـب بالثیـب جلد مائة ونفي 

ـــساء أربعـــة  فاستـــشهدوا علـــیهن واللاتـــي یـــأتین الفاحـــشة مـــن نـــسائكم (: الن

 :وقــد قــال االله عــز وجــل فیمــا هــو مــن قبیــل النــوع الثالــث والرابــع  )٢()مــنكم

َالـذین (:  تعـالىلوقـا ،)٣()وما آتاكم الرسول فخذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا(
ِ َّ

ِّیتبعــــون الرســــول النبــــي الأمــــ ُ َّ ِ َِّ َ ُ َُّ َ َّ ِي الــــذي یجدونــــه مكتوبــــا عنــــدهم فــــي التــــوراة َ ِ ِ ِ
َ ْْ َ

َّ ُ َ ًُ ُ ْ ُ ََ ِ َّ َّ
ُوالإنجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحرم  ُِّ َ ُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ

ِ ِ َِِّّ ُ ْ َ ُ َُ ُّ ِِ َِ ُ َ ُْ ُْ ُْ ْْ ِ ِْ ِ

َعلــیهم الخبآئــث ویــضع عــنهم إصــرهم والأغــلال التــي كانــ َْ ِ َِّ َ َ ْْ َ َ َْ َ ْ ُُ ْ ِ ِْ ََ َ َ َ َُ َ ُ َت علــیهم فالــذین َ
ِ َّ َ ْ

ِ ْ َ َ ْ
ُآمنــــوا بــــه وعـــــزروه ونــــصروه واتبعـــــوا النــــور الـــــذي أُنــــزل معـــــه أُولـــــئك هـــــم  ُ َ َِ ِ َِ ْ َ َُ َ ََ َ ُ َِ َّ

َ ُ ُُّ ْ َّْ
َ َ َُ َُ َُّ ِ

َالمفلحــون ُ
ِْ ُ ُقــل یــا أَیهــا النــاس إنــي رســول اللــه إلــیكم جمیعــا الــذي لــه ملــك ، ْ ُْ ًُ ُ َ ََ َِ ِ َِّ

ْ َ َُ ْ ِ ِّ ُ ُِّ َّ ُّ ْ ُ
َْالسماوات والأر ََّ َ

ِ
ِّض لا إلــه إلا هـو یحیــي ویمیـت فـآمنوا باللـه ورسـوله النبـي َ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ َْ ُ ُ َُ

َّ َ ِ

َالأمي الذي یؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون َُُ َْ ْ ُ َ َِّّ َّ
َ َُ ُ ِ َِّ

َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ّ ِ ْ ُ ِّ ُ()٤(  

  

  

  

                                                 

،  ٣٤٩١، ٤٣٩٠حد الزنا حدیث : ٣الحدود، باب: أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب )١(

، والترمـذي ٤٤١٥،٤٤١٦الحدود، باب فـي الـرجم حـدیث: وأبو داود في سننه، في كتاب

، وابـن ماجـة فـي سـننه، ١٤٣٤الرجم على الثیب ح : الحدود، باب: في سننه، في كتاب

 .٢٥٥٠حد الزنا ح: الحدود باب: في كتاب

 .١٥ الآیة: سورة النساء )٢(

 ٧آیة :الحشر سورة )٣(

 ٣٩ -٣٨ص -الحــدیث والمحــدثون: ، مــصادر هــذا المبحــث١٥٨- ١٥٧آیــة: الأعــراف )٤(

 ،١٢صدراسات فـي الحـدیث النبـوي -و٣٤٧-٣٤٤بتصرف، وراجع السنة ومكانتها ص

 الحـــــدیث دراســـــات فـــــي ،٢٠:٢٢ص -كتبـــــه -بلاغتـــــه -مـــــصطلحه –الحـــــدیث النبـــــوي 

 .١٢:١٣دفاع عن السنة ص ،١٢:١٤ص -النبوي



  
 

  
 

 
} ٣١٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ابا م  

ل اوأ وا  

  

 



  
 

  
 

 
} ٣١٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

اولا   

ا   

 قا من قدر منها مخصوصولیس مشت، مشتق من الصحبة :الصحابي لغة

مكلـم : كمـا أن القـول بل هو جار على كل من صحب غیره قلیلا كـان أو كثیـرا،

وجار على كل من  ضارب مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب،وومخاطب 

، وكــذلك جمیــع الأســماء المــشتقة مــن الأفعــال وقــع منــه ذلــك قلــیلا كــان أو كثیــرا،

فیوقـع اسـم  ویوما وسـاعة، وسنة وشهرا، ،صحبت فلانا حولا ودهرا: وكذلك یقال

  .)١(كثیرةیقع و المصاحبة بقلیل ما

  :الاصطلاحفي و

فــالمعروف  هــل العلــم فــي أن الــصحابي مــن؟اختلــف أ (:قــال ابــن الــصلاح

 فهـو مـن صـلى االله علیـه وسـلمحدثین أن كل مسلم رأى رسول االله من طریقة الم

آه مـــن  أو ر علیـــه وســلمصــلى االلهمـــن صــحب النبـــي : قـــال البخــاري ، الــصحابة

  غنا عن أبي المظفروبل، المسلمین فهو من أصحابه

أصحاب الحدیث یطلقون اسم الـصحابة علـى : السمعاني المروزي أنه قال

یـة مـن وسعون فـي ذلـك حتـى یعـدون مـن رآه رؤویت، كل من روى حدیثا أو كلمة

مــن رآه وأعطــوا كــل ، صــلى االله علیــه وســلموهــذا لــشرف منزلــة النبــي ، لــصحابةا

  .)٢()حكم الصحابة

مــن لقــي  :ذلــك أن الــصحابي أصــح مــا وقفــت علیــه مــن :وقــال ابــن حجــر

 :فیــدخل فــیمن لقیــه، منــا بــه ومــات علــى الإســلام مؤصــلى االله علیــه وســلمالنبــي 

م  یرو، ومـن غـزا معـه أو لـ عنه أو لمومن روى من طالت مجالسته أو قصرت،

                                                 

 ١وراجــــع لـــسان العــــرب ج ٢١١ – ٢، وتــــدریب الـــراوي٥١الكفایـــة فـــي علــــم الروایـــة ص )١(

 .٩٣-٣، فتح المغیث ٥١٩ص

 .١٤٦مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث ص )٢(



  
 

  
 

 
} ٣١٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

وهـــذا رأي جمهـــور  )ض كـــالعمىومـــن رآه ولـــم یجالـــسه، ومـــن لـــم یـــره لعـــار یغـــز،

  .)١(المحدثین

صــلى االله مــن طالــت صــحبته للنبــي  :هأنــ قــال بعــض أصــحاب الأصــولو

  قـولوقـد روي، الأخـذ عنـهو وكثرت مجالسته له عن طریق التبع لـه علیه وسلم،

  .)٢(وسعید بن المسیبنس بن مالك  من هذا عن أقریب

  كیف یعرف الصحابي؟

  :تیةیعرف الصحابي بأحد الأدلة الآ

  .، كأبي بكر وعمر وبقیة العشرة في خلق منهمالتواتر-١

  . القاصرة عن التواترالاستفاضة -٢

  . یروى عن آحاد الصحابة أنه صحابيأن -٣

ٕ بقوله واخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي-٤
)٣(.  

  :دالة الصحابةـع

 عنــد ومكانــة كبیــرة،  شــرف عظــیمصــلى االله علیــه وســلمإن لــصحابة النبــي 

صــلى االله لــشرف صــحبتهم للرســول ، المــسلمین مــن أهــل العلــم وغیــرهم جمهــور

فقـــالوا ، صـــلى االله علیـــه وســـلم عنـــه  ونقلتـــهولكـــونهم حملـــة الـــوحي، علیـــه وســـلم

فهو مما علم مـن الـدین بالـضرورة ، وهو أمر قطعي لا شك فیه، بعدالتهم جمیعا

.  

غیـرهم بإجمـاع مـن مـن لابـس الفـتن و الصحابة كلهم عـدول،( :نووي القال

   .)٤ ()یعتد به

ل عــن حابة بأســرهم خصیــصة وهــي أنــه لا یــسأللــص( :وقــال ابــن الــصلاح

ـــة أحـــد مـــنهم ـــل ذلـــك ، عدال ـــهب ـــى الإطـــلاق معـــدلین ، أمـــر مفـــروغ من لكـــونهم عل

                                                 

د ، قواعــ٢٠٩ ،٢٠٨ -٢وراجــع تــدریب الــراوي.  ٥-٤ -١الإصــابة فــي تمییــز الــصحابة )١(

، ٢٥٣،٢٥٤، الـسنة قبــل التــدوین ص ١٢٩الحــدیث والمحــدثون ص ،٢٠٠التحـدیث ص

 .٤٨والكفایة في علم الروایة ص

 بتصرف٢١٠-٢، وتدریب الراوي ١٤٦مقدمة ابن الصلاح ص )٢(

 .٢١٣-٢وتدریب الراوي ،١٤٦مقدمة ابن الصلاح ص  )٣(

 ٢١٤-٢تدریب الراوي  )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٢٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

قـال  فقد )١() من یعتد به في الإجماع من الأمةٕبنصوص الكتاب والسنة واجماع

ُِوالسابقو (:تعالىاالله تبارك و َّ ُن الأولون من المهـاجرین والأنـصار والـذین اتبعـوهم َ ُ َََّ َ َ َ َ َ
ِ َِّ

َ َِ َِ َِ
َ ُ ْ ُ َّ

ُبإحــسان رضــي اللــه عــنهم ورضــوا عنــه وأَعــد لهــم جنــات تجــري تحتهــا الأنهــار  َ َ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َْ َ َ َْ ْ ِْ ٍٍ َِّ َ َ ُ َ ُ َ َُ َّ
َ َْ ّ َ َّ َ ِِ

ُخالدین فیها أَبدا ذلك الفوز العظیم
ِ ِ ِ ِِ
َ ْ ْ ًُ َْ َ َ َ َ َ َ()٢(  

ْوالذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سـبیل اللـه والـذین آووا (: وقال جل وعلا ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ َِّ َّّ ِ ِ َ ُ َ ََ َُ ُ َ

ٌونصروا أُولـئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كریم ِ َِ ٌ ٌْ َْ َ ُ ُ
ِ َِّ َّ ً ّْ َ َ ُ َِ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ ََّ()٣(  

َوكــذلك جعلنــاكم أُمــة وســطا لتكونــوا شــهداء ع( :وقــال تعــالى ََ َ ُْ ْ ُ َُ ُ ََ ِّ ً َْ ََ ًَ ََّ َ ِلــى النــاسِ َّ َ()٤( 

  .وهذا خطاب مع الموجودین حینئذ

َمحمــد رســول اللــه والــذین معــه أَشــداء علــى الكفــار رحمــاء ( :حانهوقــال ســب ََ َ ُ َُ ِ َّ ُ ْ َ َّ ِ ِ ِ
َ َُ

َّ َّ
َ ُ َّ ٌ َّ ُّ

ِبینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم ِ ُ َ َُ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ ْ ُُ َُ ً ً ً ًْ ْ ْ َ ِْ َّ
َ َِّ َ ُ َ ََّ ُ

ْ مـن َّ ِّ

ُأَثر الـسجود ذلـك مـثلهم فـي التـوراة ومـثلهم فـي الإنجیـل كـزرع أَخـرج شـطأَه فـآزره  َُ َ ْ ُ َ ْ َُ ََ ْ َ َ ُْ ٍ ْ َ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ َ ََ ْ ََ
َّ َ ِ ُّ ِ

َفاســتغلظ فاســتوى علــى ســوقه یعجــب الــزراع لیغــیظ بهــم الكفــار وعــد اللــه الــذین 
ِ ِ ِ َِّ َّ

ُ َ َ ُ ُ ََ ََ ََ
َّ ُ ْ َ َُ

ِ ِ َّ ُّ ِ ْ ْ ِْ ُ َ ََ ََ َْ
ُآمنوا وعمل ِ َ َ ُ ًوا الصالحات منهم مغفرة وأَجرا عظیماَ ًِ ِ ِ ِ ِ

َ َْ َ ً َْ ُْ َّ َّ()٥(   

  :رة منهاینصوص السنة الشاهدة بذلك كثو

 صـلى االله علیـه وسـلم االله لحدیث أبي سعید المتفق علـى صـحته أن رسـو

 لـو أن أحـدكم "الذي نفسي بیده فو، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي (:قال

  .)٦()ك مد أحدهم ولا نصیفه ما أدر،أنفق مثل أحد ذهبا

ومـن لابـس الفـتن مـنهم ، ثم إن الأمة مجمعـة علـى تعـدیل جمیـع الـصحابة

ونظــرا ، إحــسانا للظــن بهــم، كــذلك بإجمــاع العلمــاء الــذین یعتــد بهــم فــي الإجمــاع

                                                 

 .١٤٦مقدمة ابن الصلاح ص )١(

 .١٠٠: التوبة، آیة سورة )٢(

 .٧٤آیة :  سورة الأنفال)٣(

 .١٤٣ آیة :سورة البقرة )٤(

 .٢٩ آیة: الفتح سورة )٥(

 لـو صـلى االله علیـه وسـلمقـول النبـي : فضائل الصحابة، بـاب: أخرجه البخاري في كتاب )٦(

فـــضائل الـــصحابة، : ، ومـــسلم  فـــي  صـــحیحه، فـــي كتـــاب٣٦٧٣كنـــت متخـــذا خلـــیلا ح 

 .٢٢١لصحابة رضي رقمتحریم سب ا: ٥٤باب



  
 

  
 

 
} ٣٢١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

جمـاع علـى ذلـك وتعـالى أتـاح الإوكأن االله سـبحانه ثر، مآتمهد لهم من الما  ىلإ

  .)١( أعلمواالله، لكونهم نقلة الشریعة

  :دد الصحابةـع

 علــي وجــه التحدیــد صــلى االله علیــه وســلمول االله حــصر عــدد أصــحاب رســ

ــالهین وذلــك لكثــرتهم وتفــرقهم فــي البلــدان الإســلامیة لیعلمــوا النــاس ، أمــر لــیس ب

وقد ذكر كثیر مـن العلمـاء أن كـل مـا ذكـر فـي حـدهم ، ویفقهوهم في أمور دینهم

، س مــن بــاب التحدیــد وذكــر رقــم معــینولــی، وٕاحــصائهم كــان مــن بــاب التقریــب

  : وٕالیك الأقوال التي وردت في ذلك

أنه سئل عـن عـدة مـن روي عـن روینا عن أبي زرعة الرازي ( :قال ابن الصلاح

صــلى االله ومــن یــضبط هــذا؟ شــهد مــع النبــي : ال فقــصــلى االله علیــه وســلمالنبــي 

:  قیـل لـهأنـه :وروینـا عـن أبـي زرعـة أیـضا.  حجة الوداع أربعون ألفـاعلیه وسلم

ومــن : ؟ قــال أربعــة آلاف حــدیثصــلى االله علیــه وســلمحــدیث النبــي : ألــیس یقــال

صـلى ومـن یحـصي حـدیث رسـول االله ، ادقـةهذا قـول الزنقال ذا قلقل االله أنیابه؛ 

 عــن مائــة ألــف وأربعــة صــلى االله علیــه وســلمقــبض رســول االله ، االله علیــه وســلم

ممـن رآه وسـمع  :وفـي روایـة،  منـهعشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع

وأهل ، أهل المدینة :ن سمعوا؟ قالییا أبا زرعة هؤلاء أین كانوا وأ: فقیل له .منه

ومــن شــهد معــه حجــة الــوداع كــل رآه وســمع منــه  والأعــراب،، مكــة، ومــن بینهمــا

  .)٢()ةبعرف

                                                 

 . بتصرف١٤٧-١٤٦مقدمة ابن الصلاح ص )١(

 .٢٢١-٢وراجع تدریب الراوي ، ١٤٩-١٤٨مقدمة ابن الصلاح ص )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٢٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

اما   

ا   

َع الــشيء َِتبـ: لیقــا  مــن تبعـه بمعنـى مــشي خلفـه، فاعـل اســم:لغـة َوتباًعــا ََتبَ ًعــاِ َ ،

ًعت الشيء تبوعاَِتبوَ ُ َ ُ ِِسرت فـي إثره: ْ ْ ْ
ِ)١(.   

  : ن في حد التابعيو المحدثاختلف :اصطلاحا

ولا یكتفــي فیــه : یوطيوقــال الــس .هــو مــن صــحب صــحابیا: قــال الخطیــبف

 لــشرف منزلــة صــلى االله علیــه وســلمالنبــي بخــلاف الــصحابي مــع  ،بمجــرد اللقــي

 النــور القلبــي أضــعاف مــا جتمــاع بــه یــؤثر فــيفالا، صــلى االله علیــه وســلمي النبــ

  .)٢(یل بالصحابي وغیره من الأخیارجتماع الطویؤثره الا

وقــال ابــن ، وعلیــه الحــاكم وٕان لــم یــصحبه،، مــن لقــي الــصحابي :وقیــل هــو

وعلیــه عمــل : وقــال العراقــي، وهــو الأظهــر :وقــال النــووي، وهــو أقــرب :الــصلاح

  .ن أهل الحدیثالأكثرین م

أي ، واشرط ابن حبان أن یكون قد رأي الصحابي فـي سـن مـن یحفـظ عنـه

بــن كخلــف ، فــإن كــان صــغیرا لــم یحفــظ عنــه فــلا عبــرة بروایتــه أن یكــون ممیــزا،

لكونـه كـان  وٕان كان رأي عمرو بن حریـث،، فإنه عده من أتباع التابعین، خلیفة

  .صغیرا لا یمیز

شــترط فــي الــصحابي اكمــا  بــان لــه وجــه،حختــاره ابــن ومــا ا: قــال العراقــي

صــلى االله علیــه قــال وقــد أشــار النبــي   وهــو ممیــز،صــلى االله علیــه وســلم رؤیتــه

وطـوبى لمــن ، طـوبى لمـن رآنـي وآمـن بـي( : إلـى الـصحابة والتـابعین بقولـهوسـلم

  .فاكتفى فیهما بمجرد الرؤیة  )٣()، طوبى لهم وحسن مآب من رآنيرأى

: وقـال العراقـي .لتـابعي مخـصوص بالتـابع بإحـسانومطلـق ا: وقال ابن الصلاح

 بـه  أرادنإفـ، إلا أن الإحسان أمـر زائـد علیـه، إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح

بــل مــن  فلــم أر مــن اشــترط ذلــك فــي حــد التــابعي،، الكمــال فــي الإســلام والعدالــة

  .)٤(صنف في الطبقات أدخل فیهم الثقات وغیرهم

                                                 

 .بتصرف ٣١-١، مختار الصحاح ٣٨ -١لسان العرب )١(

 .٢٣٤-٢تدریب الراوي  )٢(

 صــرح رواه الطبرانــي، وفیــه بقیــة، وقــد:  وقــال٦٧، ٢٠-١٠مجمــع  أورده الهیثمــي فــي ال)٣(

 .بالسماع، فزالت الدلسة، وبقیة رجاله ثقات

 .مقدمة ابن الصلاح ١٥١وص ،٢٣٤-٢تدریب الراوي  )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٢٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 )بفـتح الـراء(مخـضرم : واحـدهم، خـضرمونمیـضا الومن التابعین أ: وقال النووي

ال فـ.وأسـلم ولـم یـره، لى االله علیـه وسـلم الجاهلیـة وزمـن النبـي صـأدركوهو الذي 

مـن لأنه متردد بـین طبقتـین لا یـدرى ، ح أهل الحدیث فیههذا مصطل: السیوطي

كمــا فــي  ،لا یــدرى مــن ذكــر هــو أم أنثــى: خــضرممــن قــولهم لحــم م، أیهمــا هــو

وقیـــل مــن الخـــضرمة  لــیس بحلـــو ولا بمــر،:وطعــام مخـــضرم صحاح،المحكــم والـــ

 لأنــه انقطــع عــن الــصحابة، قطعوهــا، :مــن خــضرموا آذان الإبــل، بمعنــى القطــع

 :وقیـل نـاقص الحـسب،: رجـل مخـضرم: ن قـولهمأو مـ. وٕان عاصـر لعـدم الرؤیـة

ــــیس بكــــریم النــــسب ــــه٠٠ل ــــة عــــن الكون ــــة مــــع  نــــاقص الرتب ــــصحابة لعــــدم الرؤی ل

  .)١(إمكانها

  :دالة التابعینـع

 أن - رضـي االله عنـه-ن مسعوداالله ب  عن عبدهماحیحیفي  ص أخرج الشیخان 

ثـم الـذین یلـونهم، ثـم الـذین ، خیـر النـاس قرنـي( : صلى االله علیه مسلم قـالالنبي

  .)٢()قوم تسبق شهادة أحدهم یمینه، ویمینه شهادته یلونهم، ثم یجئ

وٕان  دیل أهـــل القـــرون الثلاثـــةواســـتدل بهـــذا الحـــدیث علـــى تعـــ: وقـــال ابـــن حجـــر

فقد وجـد فـیمن ، تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمول على الغالب والأكثریة

، بعد الصحابة من القرنین من وجدت فیـه الـصفات المـذكورة المذمومـة لكـن بقلـة

  .)٣(بخلاف من بعد القرون الثلاثة فإن ذلك كثر فیهم واشتهر

                                                 

 .٢٣٨-٢تدریب الراوي  )١(

لى االله فـضائل أصـحاب النبـي صـ: ١فـضائل الـصحابة بـاب : أخرجه البخاري في كتـاب )٢(

 مقـارب رقـم ، وبلفظ٣٦٥١ أو رآه ح  صلى االله علیه وسلم ومن صحب النبيعلیه وسلم

، وفي ٢٦٥٢لا یشهد على شهادة جور إذا شهد ح : ، وفي كتاب الشهادات باب٣٦٥٠

، وفـي الأیمـان والنـذور، ٦٤٢٩ما یحذر من زهرة الـدنیا، والتنـافس فیهـا ح : الرقاق، باب

:  ، ومــسلم فــي صــحیحه فــي كتــاب٦٦٥٨أشــهد بــاالله، أو شــهدت بــاالله ح : بــاب إذا قــال

فــــضل الــــصحابة، ثـــم الــــذین یلــــونهم، ثــــم الــــذین یلــــونهم ح : ٥٢فـــضائل الــــصحابة بــــاب 

 .٦٤٢٢: ٦٤٢٠و٦٤١٩و٦٤١٨و٦٤١٦،٦٤١٧

 .٣٥٤-٣٥٣-٧  الباريفتح )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٢٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 أن مـــن صـــنف فـــي الطبقـــات أدخـــل فـــیهم :آنفـــا قـــول الحـــافظ العراقـــيوقـــد تقـــدم 

  .، ومن یرجع إلي كتب الجرح والتعدیل یجد مصداق ذلك)١(الثقات وغیرهم

لأن كل من رأي صحابیا كان من  عدد التابعین یفوق الحصر؛ -:عدد التابعین

 عـــن نیـــف ومائـــة ألـــف مـــن لى االله علیـــه وســـلموقـــد تـــوفي الرســـول صـــ، التـــابعین

ورآهـم ألــوف ،  الآفـاقاوانتـشروا فـي جمیعــ، البلـدانرحلـوا إلـى مختلــف ، الـصحابة

  .)٢(الأتباع

 ،)هـــ٩٤ت ( ســعید بــن المــسیب :ومــن أشــهر المحــدثین مــن التــابعین بالمدینــة

ـــر ـــرحمن )هــــ٩٤ت (وعـــروة بـــن الزبی ـــد ال ـــن الحـــارث بـــن هـــلال ، وأبـــو بكـــر عب ب

، وســالم بــن عبــد االله بــن )هـــ٩٩ت( وعبیــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة ،)هـــ٩٤ت(

ــــسار)هـــــ١٠٦(عمــــر ــــن ی ــــي )هـــــ٩٣ت(، وســــلیمان ب ــــن أب ، والقاســــم بــــن محمــــد ب

، ومحمـد بـن مـسلم بـن شـهاب )هــ١١٧ت(، ونافع مولى بن عمـر)هـ١١٢ت(بكر

  . وغیرهم)هـ١٣٠ت( ، وأبو الزناد)هـ١٢٤ت ( الزهري

وعطـــاء بـــن أبـــي  ،)هــــ١٠٥ت( عكرمـــة مـــولى بـــن عبـــاس:ومـــن أشـــهرهم بمكـــة

  .  وغیرهم)هـ١٢٨ت ( بن مسلموأبو الزبیر محمد ،)هـ١١٥ت(رباح

ـــن أشـــهرهم بالكوفـــة ـــشعبي عـــامر بـــن :وم ـــ ال ٕ، وابـــراهیم )هــــ١٠٤ت (لشـــرا حی
  . وغیرهم)هـ٦٢ت(، وعلقمة بن قیس بن عبد االله النخعي)هـ٩٦ت(النخعي

ومحمـد بـن ، )هــ١١٠ت(ن بن أبي الحسن البـصري الحس:ومن أشهرهم بالبصرة

  . وغیرهم)هـ١١٧ت(، وقتادة بن دعامة السدوسي)هـ١١٠ت(سیرین

 ،)هـــ١١٨( ، ومكحــول)هـــ١٠١ت( عمــر بــن عبــد العزیــز:ومــن أشــهرهم بالــشام

  .وغیرهم )هـ٣٢(وكعب الأحبار ،)هـ٨٦ت( بن ذؤیبقبیضةو

ویزیـد بـن  ،)هــ٩٠ت ( أبـو الخیـر مرثـد بـن عبـد االله الیزنـي:ومن أشهرهم بمصر

  .وغیرهم)هـ١٢٨ت(أبي حبیب

ووهـب  ،)هــ١٠٦ت( مـاني الحمیـري طـاوس بـن كیـسان الی:ومن أشهرهم بالیمن

  .)٣(وغیرهم كثیر )هـ١١٠ت(بن منبه

                                                 

 .٢٣٤-٢ –تدریب الراوي  )١(

 .١٧٣، الحدیث والمحدثون ٣١٢السنة قبل التدوین ص [)٢(

 بتصرف١٧٣ الحدیث والمحدثون )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٢٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

اا   

أع ا  

فكــانوا ، وتتلمــذوا علــى أیــدیهم،  الــذین أخــذوا مــنهم العلــم التــابعینخلــفهــم 

وهـــم أهـــل آخـــر القـــرون الفاضـــلة التـــي ذكرهـــا الرســـول  خیـــر خلـــف لخیـــر ســـلف،

 صــلى االله علیــه وســلم فــي الحــدیث حــین قــال، صــلى االله علیــه وســلم فــي حدیثــه

ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، ثم یجئ قـوم ، خیر الناس قرني(: المتفق علیه

  )١()تسبق شهادة أحدهم یمینه، ویمینه شهادته

 صـلى االله علیـه م النبـيجعلهـإذ ، فهذه صـفة أتبـاع التـابعین: (وقال الحاكم

 وهـــم الطبقـــة الثالثـــة بعـــد ،تخبـــین المنوســـلم خیـــر النـــاس بعـــد الـــصحابة والتـــابعین

مالــك بــن : مثــل، النبــي صــلى االله علیــه وســلم،وفیهم جماعــة مــن أئمــة المــسلمین

أنـس الأصـبحي، وعبـد الـرحمن بـن عمــرو الأوزاعـي، وسـفیان بـن سـعید الثــوري، 

  .وشعبة بن الحجاج العتكي، وابن جریج

ن سـعید یحیـى بـ: ثم یعد أیـضا فـیهم جماعـة مـن تلامـذة هـؤلاء الأئمـة مثـل

وقـد أدرك جماعـة مـن ، القطان، وقـد أدرك أصـحاب أنـس، وعبـد االله بـن المبـارك

ممــن روى الموطــأ عــن مالــك، وقــد أدرك ، ومحمــد بــن الحــسن الــشیبانيالتابعین،

  .)٢()غیر هؤلاء وذكر الكثیر...ٕجماعة من التابعین، وابراهیم بن طهمان الزاهد

  : دالة أتباع التابعینـع

فـــإن فـــیهم الثقـــة التقـــي الـــورع ،  فـــي عدالـــة التـــابعینتـــها ذكر مـــأذكـــر فـــي عـــدالتهم

، مراتب أربـعجعلهم ابن أبي حاتم على وفیهم غیره، ولذلك فقد ، الحافظ الضابط

مـــنهم الثبـــت الحـــافظ الـــورع المـــتقن الجهبـــذ الناقـــد للحـــدیث، فهـــذا الـــذي لا : فقـــال

.ي الرجــالوكلامــه فــ ختلـف فیــه، ویعتمــد علــى جرحــه وتعدیلـه، ویحــتج بحدیثــه،ی

      

الثبــت فــي روایتــه، الــصدوق فــي نقلــه، الــورع فــي دینــه، ، ومــنهم العــدل فــي نفــسه

  .الحافظ لحدیثه، المتقن فیه، فذلك العدل الذي یحتج بحدیثه، ویوثق في نفسه

                                                 

 ]تقدم تخریجه [)١(

 ]٤٧-٤٦ علوم الحدیث للحاكم ص [)٢(



  
 

  
 

 
} ٣٢٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 فهــذا -الثبــت الــذي یهــم أحیانــا، وقــد قبلــه الجهابــذة النقــاد، ومــنهم الــصدوق الــورع

  .یحتج به

 –مغفل الغالب علیه الـوهم والخطـأ والغلـط والـسهو ومنهم الصدوق الورع ال

ولا یحــتج بحدیثــه فــي ، فهــذا یكتــب مــن حدیثــه الترغیــب والترهیــب والزهــد والآداب

  . الحلال والحرام

ممــن لـیس مــن أهـل الــصدق ، ودلــسها بیـنهم، وخـامس قــد ألـصق نفــسه بهـم

 فهذا یترك -بجال أولي المعرفة منهم الكذروقد ظهر للنقاد العلماء بال، والأمانة

وسـفیان ، مالـك بـن أنـس: ، ومـن العلمـاء الجهابـذة بالحجـازحدیثـه ویطـرح روایتـه

سفیان الثوري وشعبة بن الحجاج، وحمـاد بـن زیـد، وبالـشام : وبالعراق، بن عیینة

اســتمر فــي ذكــر أســماء و ،)..ووكیــع، وعبــد الــرحمن بــن مهــدي... ..عــي،الأوزا

   )١ ()همأتباع التابعین والترجمة لكل واحد من

  -:فائدة معرفة الصحابة والتابعین وأتباع التابعین

: لعـل مـن أهمهـا فوائـد كثیـرة  وتمییـزه عـن غیـرهؤلاء كل واحـد مـن هـفةلمعر

 رفـع الاشـتباه بـینو، صلى االله علیه وسـلمه أحادیثمن  المرسل الموصول ومعرفة

ال كــل عــرف حــفی،  اللــبس الــذي ینــتج عــن الجهــل بأســمائهمةزالــوٕا، رواة الحــدیث

فكل من عدا الصحابة من رواة الأحادیـث  واحد منهم من حیث الجرح والتعدیل،

 ومــا  منهــاقبــلی ، وبیــان مــاحتــى نــتمكن مــن الحكــم علــى حدیثــهعــن حالــه یــسأل 

  .یرد

  

                                                 

 . ].-١ تقدمة الجرح والتعدیل )١(



  
 

  
 

 
} ٣٢٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

اا ا  

 ا و   جا   

  عنــهلقــد أجمــع الــصحابة رضــي االله عــنهم علــى الاحتجــاج بكــل مــا صــح

 ولــو لــم یكــن لــه أصــل علــى الخــصوص فــي ، والعمــل بــهلى االله علیــه وســلم،صــ

فكان الواحد منهم إذا عرض له أمـر طـاب حكمـه فـي كتـاب االله، فـان لـم ، القرآن

صـــول فـــان لـــم یجـــده اجتهـــد فـــي حـــدود القـــران والـــسنة وأ، یجـــده طلبـــه فـــي الـــسنة

ساس القویم كما تقـدم   هذا الأصلى االله علیه وسلمالشریعة، فقد وضع لهم النبي 

  .)١(بإقراره لذلك لمعاذ حین بعثه إلى الیمن

ن مــن قولــه آ جمیــع مــا جــاءت بــه الــسنة إلــى القــروقــد فهــم الــصحابة رجــوع

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فـانتهوا(: تعالى ْ ََ ََ َُ َْ ُُ َُ َ ََ َُ ُ ُ ُ َّ وغیرهـا مـن الآیـات ، )٢()ُ

ذا وقد ورد في الكثیر من الأحادیث والآثار ما الكریمة التي تقدم ذكر بعضها، ه

  -:منهاویدل على ذلك أیضا، 

جـاءت :  عـن قبیـضة بـن ذؤیـب قـال وغیرهمـا والترمـذيما أخرجه أبـو داود

مالـك فـي : فقـال لهـا،  تـسأله میراثهـا االله عنـه الـصدیق رضـيالجدة إلى أبي بكر

،  شــیئالیــه وســلمصــلى االله ع ســنة رســول االله  فــي لــكومــا علمــت، كتــاب االله شــئ

 حضرت رسول :فقال المغیرة بن شعبة،  فسأل الناسفارجعي حتى أسأل الناس،

 فقـام هـل معـك غیـرك؟ :فقال أبو بكر أعطاها السدس، صلى االله علیه وسلماالله 

ـــــو ،  مـــــا قـــــال المغیـــــرة بـــــن شـــــعبة مثـــــلفقـــــالمحمـــــد بـــــن مـــــسلمة  فأنفـــــذه لهـــــا أب

  .)٣(الحدیث..بكر

                                                 

 .ومدى حجیتها مكانة السنة في الدین،: تقدم تخریجه في مبحث )١(

 .٧:  آیةالحشر سورة )٢(

مـــا جـــاء فـــي میـــراث الجـــدة : ٥الفـــرائض بـــاب : أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه، فـــي كتـــاب )٣(

حــسن :  الترمــذيأخرجــه الترمــذي والنــسائي وابــن ماجــة، وقــال: ، وقــال المنــذري٢٨٩١ح

: ١٠الفرائض،بـاب : والترمـذي فـي سـننه، فـي كتـاب، ٨٠،٨١-٨عون المعبود . صحیح

: ٤الفرائض، باب : ، وابن ماجه في سننه، في كتاب٢١٠١ما جاء في میراث الجدة ح 

 .٢٧٢٤میراث الجدة ح 



  
 

  
 

 
} ٣٢٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  رضــي االله عنــهعود عــن عبــد االله بــن مــس: البخــاري فــي صــحیحهاهرومــا و

والمتفلجـــات ، والمتنمـــصاتوالنامـــصات ، توشـــماتلعـــن االله الواشـــمات والم: قـــال

  أم یعقــوب لهــا قــالفبلــغ ذلــك امــرأة مــن بنــي أســد ی، المغیــرات خلــق االله، للحــسن

لعــن مــن ومــالي لا أ: إنــه بلغنــي أنــك لعنــت كیــت وكیــت، فقــال: فقالــت، فجــاءت

 لقــد قــرأت مــا : قالــت.فــي كتــاب االلههــو و، ى االله علیــه وســلمصــللعــن رســول االله 

أمــا ،  لقــد وجدتیــهتیــهقرأ لــئن كنــت :قــال .فمــا وجــدت فیــه مــا تقــول، بــین اللــوحین

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(قرأت  ْ ََ ََ َُ َْ ُُ َُ َ ََ َُ ُ ُ ُ َّ   .)١ (؟)ُ

 رضـي أن عمـر: ه رضي االله عنـما رواه الشیخان عن عبد االله بن عباسو

عبیــدة أبــو –قیــه أمــراء الأجنــاد  لسرغحتــى إذا كــان بــ،  خــرج إلــى الــشاماالله عنــه

:  قـال ابـن عبـاسأن الوباء قد وقع بالشام،فأخبروه  -  رضي االله عنهموأصحابه

وأخبـرهم أن الوبـاء ، فـدعاهم فاستـشارهم، ادع لي المهـاجرین الأولـین: فقال عمر

فـسلكوا سـبیل ....،ادعـوا لـي الأنـصار: فقـال......فـاختلفوا، قد وقع بـأرض الـشام

ادع لـي مـن كــان : ثـم قـال، ارتفعـوا عنــي: واختلفـوا كـاختلافهم، فقـال، المهـاجرین

فلــم یختلــف مــنهم علیــه ، فــدعوتهم، هــا هنــا مــن مــشیخة قــریش مــن مهــاجرة الفــتح

فنـادى عمـر ، ولا تقـدمهم علـى هـذا الوبـاء، نرى أن ترجع بالنـاس: فقالوا، رجلان

أفـرارا مـن : فأصـبحوا علیـه، فقـال أبـو عبیـدة، إني مـصبح علـى ظهـر: ي الناسف

لو غیرك قالها یا أبا عبیدة، نعم نفر من قـدر االله إلـى قـدر : قدر االله؟ فقال عمر

 وكـــان متغیبـــا فـــي -  رضـــي االله عنـــهعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوفجـــاء ف   ......االله

صـلى االله علیـه   االلهإن عندي في هذا علما، سمعت رسول:  فقال،بعض حاجته

وأنـتم بهـا وٕاذا وقـع بـأرض ، إذا سمعتم بـه بـأرض فـلا تقـدموا علیـه: (لوقی  وسلم

:  قـــال ابـــن شـــهاب.ثـــم انـــصرف، فحمـــد االله عمـــر: قـــال )فـــلا تخرجـــوا فـــرارا منـــه

                                                 

ـــاب التفـــسیر،باب  )١( ـــاكم الرســـول فخـــذوه : ٤أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، فـــي كت ومـــا آت

، وفي الكتـاب ٥٩٣١المتفلجات للحسن ح : ، وفي كتاب اللباس، باب٤٨٨٧، ٤٨٨٦ح

الموصــــولة ح : ، وأخرجــــه فیــــه أیــــضا، فــــي بــــاب٥٩٣١والمتنمــــصات ح :  نفــــسه، بــــاب

، ٥٩٤٨المــــستوشمة : وفــــي بــــاب’ ٥٩٤٤الواشــــمة ح: ،  وفیــــه أیــــضا، فــــي بــــاب٥٩٤٣

واصــــــلة تحــــــریم فعــــــل ال: ٣٣اللبــــــاس ب : وأخرجــــــه مــــــسلم  فــــــي صــــــحیحه، فــــــي كتــــــاب

والمستوصلة، والواشمة المستوشمة، والنا مصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغیرات خلـق 

 .٥٥٣٨االله، حدیث رقم  



  
 

  
 

 
} ٣٢٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

وأخبرنــي ســالم بــن عبــد االله بــن عمــر أن عمــر إنمــا انــصرف بالنــاس مــن حــدیث 

   .)١(عبد الرحمن بن عوف

لــم یكــن یأخــذ الجزیــة مــن المجــوس أن عمــرا : البخــاري فــي صــحیحه هأخرجــمــا و

 أخـذها مـن صلى االله علیه وسـلمعبد الرحمن بن عوف أن رسول االله حتى شهد 

   .)٢(مجوس هجر

 إن نوفـا :قلـت لابـن عبـاس:  الشیخان عـن سـعید بـن جبیـر قـالهأخرجوما 

نمـا هـو إ، موسى بني إسرائیل هو البكالي یزعم أن موسى صاحب الخضر لیس

صــلى االله  عــن النبــي بــن كعــبأبــي كــذب عــدو االله، حــدثنا :  فقــال.موســي أخــر،

ابن عبــاس مــع فــ ،)٣( موســى والخـضر فــي قــصة  فــذكر حـدیث:  قــالعلیـه وســلم

ى وجـه الإغـلاظ علـ؛داوة االلهونسبه إلى ع، فقهه وورعه كذب امرءا من المسلمین

  . االله كار لمخالفة الثابت عن سول ومبالغة في الإن، والزجر

 صـــلى االله علیـــه  أن رســـول االله رضـــي االله عنـــه ابـــن عمـــروأخـــرج الـــشیخان عـــن

 لعبــد  ابــن قــال)   مــن الخــروج إلــى المــساجد باللیــلتمنعــوا النــساء لا: ( قــالوســلم

أقــول :  وقــال،فزجــره ابــن عمــر ،یتخذنــه دغــلایخــرجن فلا نــدعهن : االله بــن عمــر

  .)٤( ندعهنلا:تقولو ،صلى االله علیه وسلمرسول االله قال 

                                                 

مـــا یـــذكر فـــي الطـــاعون ح   :٣٠الطـــب، ب : أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، فـــي كتـــاب )١(

مـا یكـره مـن الاحتیـال فـي الفـرار مـن الطـاعون ح : ١٣الحیل بـاب : ، وفي كتاب٥٧٢٩

الطــاعون والطیــرة والكهانــة : ٣٢الــسلام ب :  ومــسلم  فــي صــحیحه، فــي كتــاب ٦٩٧٣

 .٥٧٤٥ونحوها ح 

فــــي كتــــاب الجزیــــة والموادعــــة،مع أهــــل الذمــــة : ١الجزیــــة والموادعــــة، بــــاب : فــــي كتــــاب )٢(

 .٣١٥٧و٣١٥٦والحرب ح 

حدیث الخضر مع موسى ح : ٢٧الأنبیاء، ب : أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب )٣(

مـن فـضائل الخـضر علیـه : ٤٤الفضائل، ب : ومسلم  في صحیحه، في كتاب، ٣٤٠١

 .السلام

، خروج النساء إلى المساجد إذا ٣٠الصلاة، باب : أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب )٤(

ــم یترتــب علیــه فتنــة ح : ، البخــاري فــي صــحیحه، فــي كتــاب٩٩٤، ٩٩٢، ٩٩١، ٩٨٨ل

 . باختصار٨٩٩؛ ح ١٣الجمعة، باب



  
 

  
 

 
} ٣٣٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

مغفــل رأى رجــلا وأخــرج الــشیخان عــن عبــد االله بــن  بریــدة أن عبــد االله بــن 

 نهـــى عـــن صـــلى االله علیـــه وســـلمإن رســـول االله فـــ، لا تخـــذف:  لـــهقـــالف، فیحـــذ

،  به عدو ولا ینكأ، صیداإنه لا یصاد به:  وقال-أو كان یكره الخذف – الخذف

أحــدثك :  لــه فقــال، ذلــك یخــذفرآه بعــد ثــم ) ا قــد تكــسر الــسن وتفقــأ العــینولكنهــ

 وأنت - أو كره الخذف- أنه نهى عن الخذفصلى االله علیه وسلمعن رسول االله 

  .)١(لا أكلمك أبدا: وفي روایة،  لا أكلمك كذا وكذاتخذف؟ واالله

قال رسول :  أنه قال رضي االله عنهوأخرج الشیخان عن عمران بن حصین

:  فقـــال بـــشیر بـــن كعـــب.) إلا خیـــر لا یـــأتيالحیـــاء: (صـــلى االله علیـــه وســـلماالله 

. )ومنه ضعفا(سكینة ن من الحیاء وم،  الحیاء وقاران منإ: مكتوب في الحكمة

 صــــلى االله علیــــه وســــلمول االله دثك عــــن رســــأحــــ: مــــران بــــن حــــصینقــــال لــــه عف

   .)٢(، وغضب غضبا شدیداكتفیوتحدثني عن صح

 نــه رضــي االله عبــن حــصینبینمــا عمــران : الحــاكم عــن الحــسن قــالروى و

یـا أبـا نجیـد، :  إذ قـال لـه رجـلصـلى االله علیـه وسـلمیحدث عن سنة نبینا محمـد 

حـدثي عـن رؤون القران أكنـت مأنت وأصحابك تق: فقال له عمران. حدثنا بالقران

الصلاة وما فیها وحـدودها ؟ أكنـت محـدثي عـن الزكـاة فـي الـذهب والإبـل والبقـر 

  رســول االله علینــافــرض: وأصــناف المــال؟ ولكــن قــد شــهدت وغبــت أنــت، ثــم قــال

قـال . أحییتنـي أحیـاك االله: فقال الرجل،  في الزكاة كذا وكذاصلى االله علیه وسلم

 إســناده  :وقــال. فمــا مــات ذلــك الرجــل حتــى صــار مــن فقهــاء المــسلمین: الحــسن

  .)٣(صحیح

                                                 

الخـــذف والبندقـــة ح : ٥الـــذبائح والـــصید، ب: بخـــاري فـــي صـــحیحه، فـــي كتـــابأخرجـــه ال )١(

 إباحـــة مـــا یـــستعان بـــه علـــى ١٠الـــصید، ب: ، ومـــسلم  فـــي صـــحیحه، فـــي كتـــاب٥٤٧٩

 .٥٠٢٣الاصطیاد  والعدو، وكراهة الخذف ح 

، ومــسلم  ٦١١٧الحیــاء ح : ٧٧الأدب، بــاب : أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، فــي كتــاب )٢(

بیان عدد شـعب الإیمـان وأفـضلها وأدناهـا ح : ١٢الإیمان، باب: ابفي صحیحه، في كت

١٥٥. 

 .١٠٩-١أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٣١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 :روي عن الإمام الشافعي أنه كان جالسا في المـسجد یحـدث النـاس فقـالو

مــا تقــول فــي : فقــال رجــل.  أجبــتكم فیــه مــن كتــاب االلهلا تــسألوني عــن شــئ إلا

أیــن هــذا مــن كتــاب :  فقــال الرجــل. لا شــئ علیــه: المحـرم إذا قتــل الزنبــور؟ فقــال

ُومـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا( :االله؟ فقـال ْ ََ ََ َُ َْ ُُ َُ َ ََ َُ ُ ُ ُ َّ ثـم ذكـر إسـنادا  )١()ُ

عــن عبــد  )٢(وذكــر ابــن عبــد البــر بــور عمــر أنــه قــال للمحــرم قتــل الزنإلــى ســیدنا

ائتني بآیـة مـن : الرحمن بن یزید أنه رأى محرما علیه ثیاب، فنهى المحرم، فقال

ُوما آتاكم الرسول فخذوه ومـا نهـاكم عنـه (: فقرأ علیه: قال. كتاب االله تنزع ثیابي َْ ُْ َُ َُ َ ََ َُ ُ َ ُ ُ َّ ُ َ
ُفانتهوا َ َ() ٣(  

ع ســـلفنا الــصالح مــن أئمـــة وعلــى هــذا الــدرب والطریـــق الواضــح ســار جمیــ

 ذكــرت  جــدا یــضیق المقــام عــن ذكرها،وقــدالعلــم والــدین، والآثــار فــي ذلــك كثیــرة

  .)٤(بعضها على سبیل المثال لا الحصر

                                                 

 .٧آیة : الحشر سورة )١(

 .٤٨٦ص  في كتاب جامع بیان العلم )٢(

 .٧آیة :الحشر سورة )٣(

ودراســـات فـــي  ١٧-١٦ ع دفـــاع عـــن الـــسنةجـــرا، بتـــصرف١٣-١٢عـــلام المحـــدثین ص أ)٤(

 .١٥:٢٠لنبوي صالحدیث ا



  
 

  
 

 
} ٣٣٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

اب ا  

د ا وأ وا   

ا ا    

 

 

 

 



  
 

  
 

 
} ٣٣٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ب اا  

وا د اا  ا  وأ   

تني بها ع ا؛لكریمن القران اومنزلتها م ،الدین فيلمكانة السنة النبویة نظرا 

 ،هــــاكــــانوا جــــد حریــــصین علــــى حفظف، ة عنایــــة فائقــــ رضــــي االله عــــنهمالــــصحابة

ولــم یــدخروا وســعا ولا ،  لمــن لــم یــسمعهاوتبلیغهــا،  والــذب عنهــا،والحفــاظ علیهــا

فكــانوا نمــاذج یحتــذى  ،متحملــین لكــل الــصعاب والمــشقات ،ذلــك فــي ســبیل هــداج

 من اء بعدهمفاقتدى بهم من ج وئه،ومنارا یهتدى بض، ا یستضاء بهونبراس، بها

 رفــوا للــسنة مكانتهــا،فع، ونهجــوا ســبیلهم، ســاروا علــى دربهــمو، التــابعین وأتبــاعهم

 وتمیــــز ا وتحمیهــــا،ر مــــن الــــضوابط والقواعــــد التــــي تحــــافظ علیهــــالكثیــــوضــــعوا و

  . من مردودهالهاوومقب صحیحها من سقیمها،

ـــي بـــذلهاجهـــودهـــذه ال مـــن وٕالیـــك بعـــضا ضـــوان االله علـــیهم  الـــصحابة ر الت

مــــن ســــلفنا الــــصالح للمحافظــــة علــــى المــــصدر الثــــاني مــــن  والتــــابعین وأتبــــاعهم

فمـن هـذه   أم بعـد وفاتـه،لى االله علیـه وسـلمسواء في حیاته صـ، مصادر التشریع

  -:الجهود

ــى حــضور مجــالس الرســول  -١ ــه وســلمالحــرص عل وتحمــل  ،صــلى االله علی

 :العلم عنه

 مـا تبلیـغ وأمـره ب بالرسالةى االله علیه وسلمصل منذ أن من االله على رسولهف

 حـــــریص علـــــى أن یجتمـــــع صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم وهـــــو،  مـــــن ربـــــهأنـــــزل إلیـــــه

ویعلمهـــم أحكـــام   لیـــبلغهم رســـالة ربهـــم،ویعقـــد لهـــم المجـــالس العلمیـــة، بالمـــسلمین

 صــــلى االله علیــــه وســــلم یفــــیض علــــى كــــانفــــي هــــذه المجــــالس و،  الجدیــــددیــــنهم

 ما یشرح  من القرآن والسنةوالعلم النافع والهدي الرشیدصحابه من الكلم الطیب أ

 في هذه كان صلى االله علیه وسلمقد و، ویقوي إیمانهم، قلوبهم یفعم و، صدورهم

 عــن أو تقــع أمامــه الحادثــة فیكــشف، أو یــسال فیجیــب،  یــستفتى فیفتــيالمجــالس

و یقـع أ، یهـان فیفـصح عـن مـراد االله فقرآیة من الأو تنزل علیه الآ، حكم االله فیها

ه جــائز یــذانا منــه بأنــ فیــسكت إ،مــن بعــض الــصحابة عمــل لــم یكــن یعــرف حكمــه

  حرصاي حضور هذه المجالسحرص الصحابة رضي االله عنهم علف، في الدین

صــلى االله علیــه ویتــزودون مــن ینــابع علمــه ، ن منهــاوأقبلــوا علیهــا  ینهلــو، شــدیدا

كــان ف ؛لى االله علیــه وســلمصــعنــه   بكــل مــا یــصدر ولیتمكنــوا مــن الإلمــام ،وســلم
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  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 ،صــلى االله علیــه وســلممــة تامــة ولا یتخلــف عــن مجالــسه یلازمــه ملازمــنهم مــن 

 عنه من المكثرین  ولذلك كان رضي االله،بي هریرة رضي االله عنهكما كان من أ

فقــد روى الــشیخان عــن أبــي هریــرة رضــي ، صــلى االله علیــه وســلمعــن رســول االله 

ـــال ـــه ق ـــر الحـــدیثیقولـــون إن أبـــا ه: االله عن ـــرة یكث مـــا : واالله الوعـــد، ویقولـــون، ری

ٕللمهاجرین والأنـصار لا یحـدثون مثـل أحادیثـه؟ وان أخـوتي مـن المهـاجرین كـان 
 وٕان إخوتي من الأنـصار كـان یـشغلهم عمـل أمـوالهم،، الصفق بالأسواقیشغلهم 

ـــى مـــل بطنـــيصـــلى االله علیـــه وســـلمنـــت امـــرءا مـــسكینا ألـــزم رســـول االله وك ، ْ عل

 صــلى االله علیــه وســلموقــال النبــي ، وأعــي حــین ینــسون، یغیبــونفأحــضر حــین 

 ثــم یجمعــه إلــى - حتــى أقــضي مقــالتي هــذه–لــن یبــسط أحــد مــنكم ثوبــه (: یومــا

صـدره فینـسى مــن مقـالتي شــیئا أبـدا، فبــسطت نمـرة لــیس علـي ثــوب غیرهـا حتــى 

الـذي بعثـه  فـو،  مقالته ثم جمعتها إلـى صـدريلى االله علیه وسلمقضى النبي ص

ــال تلــك إلــى یــومي هــذا،ولولا آیتــان فــي كتــاب االله مــا حق مــا نــسیت مــن مقالتــه ب

 )١(الرحیم ..  والهدى البیناتإن الذین یكتمون ما أنزلنا من[، حدثتكم شیئا أبدا

 علــــى الحرص بــــ لأبــــي هریـــرةصــــلى االله علیــــه وســـلم الرســـول  شــــهدولـــذلك

رسـول االله مـن  ای:  قالضي االله عنهروى البخاري عن أبي هریرة رفقد ، الحدیث

لقـد ظننـت یـا أبـا : (صلى االله علیه وسـلمقال  عتك یوم القیامة؟ا بشف الناسأسعد

هریرة أن لا یسألني عن هذا الحدیث أحد أول منك، لما رأیت من حرصـك علـى 

أســعد النــاس بــشفاعتي یـــوم القیامــة مــن قـــال لا إلــه إلا االله خالــصا مـــن ،الحدیث

 )٢()أو نفسه، قلبه

                                                 

الحـرث : أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه، فـي كتـابوالحـدیث  ).١٥٩: البقرة، الآیـة سورة ()١(

حفــظ : ٤٢تــاب العلــم، بــابك،  وفــي ٢٣٥٠مــا جــاء فــي الحــرث ح: ٢١والمزارعــة، بــاب 

الحجـة علـى مـن قـال إن : ٢٢الاعتـصام بالـسنة، بـاب: ، وفي كتـاب١١٩، ١١٨العلم ح

لى االله علیـه ة، وما كان یغیب بعضهم عن مشاهد النبي صأحكام النبي ص كانت ظاهر

: ٣٥الفـضائل، بـاب: ، ومـسلم  فـي صـحیحه، فـي كتـاب٧٣٥٤، وأمور الإسـلام ح وسلم

 ]٦٣٤٧ ح االله عنهمن فضائل أبي هریرة رضي

 .٩٩الحرص على الحدیث ح : ٣٣العلم، باب: أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب )٢(
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  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

وشــغلته ،  علـى الملازمــة التامـة- رضـي االله عــنهمدر مــنهممـن لــم یقـكـان و

وب مــع  یتنــا إمــا أنفانــه كــان، بعــض أعمالــه واحتیاجاتــه وســعیه علــى معایــشه

 كمــا فعــل عمــر بــن الخطــاب، صــلى االله علیــه وســلمغیــره النــزول علــى مجالــسه 

نـصار نا وجار لي من الأ أكنت: أنه قالفقد روى البخاري عنه ، االله عنهرضي 

نـا نتنـاوب النـزول علـى رسـول ك، وهـي مـن عـوالي المدینـة، بن زیدمیة ني أفي ب

بــر ذلــك ذا نزلــت جئتــه بخفــإ، أنــزل یومــاینــزل یومــا و، لى االله علیــه وســلماالله صــ

  .)١(الحدیث..ٕ، واذا نزل فعل مثل ذلكالیوم من الوحي وغیره

 اســــتجد مــــن القــــرآن والحــــدیث،عمــــا أقرانــــه ســــؤال أو یحــــرص یومیــــا علــــى 

 االله  رضـيفهـذا البـراء بـن عـازب،  أو ممـن هـو أحفـظ ممن سـمعه ذلكوتحصیل

كــان ،  صــلى االله علیــه وســلماه مــن رســول االلهمــا كــل الحــدیث ســمعن: قــالعنــه 

صـلى االله رعایة الإبل، وأصحاب رسـول االله یحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلین في 

قـــرانهم، فیـــسمعونه مــن أ، ون مــا فـــاتهم ســماعه مـــن رســول االله یطلبـــ علیــه وســلم

  .)٢(وممن هو أحفظ منهم، وكانوا یشددون على من یسمعون منه

صــلى االله علیــه  عنــه  وكــانوا مــن منــاطق نائیــة،ا مــن بعــدت بهــم الــشقةمــأ

، مجالـــستهو، صـــلى االله علیـــه وســـلم للقائـــه هموفـــود فـــإنهم كـــانوا یرســـلون ،وســـلم

 مــن ذلــكوأخــذ ، لتعــرف علــى الــدین الجدیــد وتعالیمــه وأحكامــهلو، والــسماع منــه

، ویرحـــب بهـــم،  یستـــضیفهمصـــلى االله علیـــه وســـلمل فكـــان الرســـو، منبعـــه الأول

ــدین، ویجیــب علــى أســئلتهمویعلمهــم  القــرآن والــسنة ، ویكــرمهم  حتــى ؛وأحكــام ال

 أذن أنهــم قـد اشـتاقوا لأهلــیهم صــلى االله علیـه وسـلموجـد  مـا إذافــ، تطمـئن قلـوبهم

صـــلى االله علیـــه مـــا ســـمعوه منـــه و، رأوه وأمـــرهم أن یحفظـــوا مـــا، دة فـــي العـــولهـــم

مــــن هــــذا و، یعلمــــوهم ویفقهــــوهم فـــي الــــدینن أو،  وأن یبلغــــوه مــــن وراءهـــم،وســـلم

صـــلى االله أتینـــا رســـول االله : ن الحـــویرث قـــالعـــن مالـــك بـــالحـــدیث المتفـــق علیـــه 

وكـان رسـول ،  لیلة یوما وفأقمنا عنده عشرین،  ونحن شیبة متقاربونعلیه وسلم

 ســألنا عمــن تركنــا -أو اشــتقنا–نا أهلنــا هی اشــت قــدنــا ظــن ألمــا فاالله رحیمــا رفیقــا، 

                                                 

 .٨٩ التناوب في العلم ح ٢٧العلم، باب :حیحه، في  كتابأخرجه البخاري في ص )١(

صــــحیح علــــى شــــرط : وقــــال ٩٥ -١أخرجــــه الحــــاكم فــــي المــــستدرك، فــــي كتــــاب العلــــم  )٢(

 .١٤وأقره الذهبي، وفي معرفة علوم الحدیث ص. الشیخین، ولیس له علة، ولم یخرجاه
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  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ــــــــى أهلــــــــیكم(: فقــــــــال، فأخبرنــــــــاه، بعــــــــدنا ، فــــــــأقیموا فــــــــیهم وعلمــــــــوهم ارجعــــــــوا إل

   .)١ ()الحدیث....ومروهم

ن وفـد  أ رضـى االله عنـه البخـاري عـن ابـن عبـاساهرو مـا :ومن ذلـك أیـضا

) القـوم؟ أو مـن الوفـد؟مـن (:  قـالصلى االله علیـه وسـلمعبد القیس لما أتوا النبي 

ــالقوم أو الوفــد (: قــال،  ربیعــة:قــالوا یــا : فقــالوا) ا ولا نــدامىغیــر خزایــ –مرحبــا ب

نــك هــذا وبیننــا و بی،  إلا فــي الــشهر الحــرامإنــا لا نــستطیع أن نأتیــك، رســول االله

، ونـدخل بـه الجنـة،  بأمر فصل نخبر به من وراءناافمرن، الحي من كفار مضر

أمــــرهم بالإیمــــان بــــاالله : فــــأمرهم بــــأربع ونهــــاهم عــــن أربــــع ،وســــألوه عــــن الأشــــربة

  .)٢ ()وأخبروا من وراءكم، احفظوهن(:صلى االله علیه وسلموقال ....وحده

 أن  الحـــدیث الـــشریف والـــسیرة النبویـــة المطهـــرة نجـــد كتـــبوٕاذا رجعنـــا إلـــى

حتـى كأنـه لـم تبـق قبیلـة مـن ، صـلى االله علیـه وسـلموفودا كثیرة جدا أقبلت علیـه 

ولقـد عـرف ، صلى االله علیـه وسـلمإلا قدم منها وفد على رسول االله ئل العرب قبا

مــا حــدثهم بــه النبــي وحفظــوا ، اوفــدا وفــدهــذه الوفــود  م االله عــنهالــصحابة رضــي

م مــن هیومــا بثــه فــ، ومــا خطــبهم مــن خطــب، ث مــن حــدیصــلى االله علیــه وســلم

 والمغـازي الحـدیث والـسیر حتـى أنـك لتجـد كتـب، مواعظ ونـصائح وأحكـام وسـنن

ومـا كـان ، صـلى االله علیـه وسـلمومـا حـدث بینهـا وبینـه  مملوءة بذكر هذه الوفـود

فــي ربــوع  ونــشرها ، والمحافظــة علیهــاأحكــام الــدینفــي حفــظ  أثــر عظــیم مــنلهــا 

  .)٣(الدولة الإسلامیة

 قاصــرة علــى الرجــال بــل كــان صــلى االله علیــه وســلمولــم تكــن مجالــسه هــذا 

 للصلاة معه لى المسجدیذهبن إى حضورها، فكن لكثیر من النساء یحرصن علا

ـــشریفســـو ،صـــلى االله علیـــه وســـلم ـــه ال  صـــلى االله علیـــه وســـلمكـــان و ،ماع حدیث

 عـام ن المجالس النبویـة بـشكلإلا أ،  ویوجههن ویرشدهنیتحدث إلیهن ویعلمهن

                                                 

ــــاب )١( ــــي صــــحیحه، كت ــــاب : أخرجــــه البخــــاري ف مــــسافر إذا كــــانوا الأذان  لل: ١٨الأذان، ب

، ومسلم ٧٢٤٦، ٦٠٠٨، ٢٨٤٨، ٨١٩، ٦٨٥، ٦٥٨، ٦٢٨، ٦٣١جماعة والإقامة ح

 .١٥٣٣من أحق بالإمامة؟ ح : ٥٣باب : في صحیحه، كتاب المساجد

 .٥٣ أداء الخمس من الإیمان ح٤٠أخرجه في كتاب الإیمان باب  )٢(

 . بتصرف٥١ – ٥٠الحدیث والمحدثون ص، ١٦٧-١فتح الباري  )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٣٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 یعلمهــن فیـــه أمـــور ن یخــصهن بیـــومب النـــساء أفطلــ، كانــت الغلبـــة فیهــا للرجـــال

بـي سـعید  البخـاري بـسنده عـن أفقـد روي، صـلى االله علیـه وسـلم فأجابهن، دینهن

ــ: قــال االله عنــهالخــدري رضــي غلبنــا : صــلى االله علیــه وســلم النــساء للنبــي ت قال

عــدهن یومــا لقــیهن فیــه فــوعظهن وفاجعــل لنــا یومــا مــن نفــسك، ف، علیــك الرجــال

العلـم   هـذاویـنقلن، صـلى االله علیـه وسـلم فكـن یـتعلمن منـه .)١(الحـدیث...وأمرهن

حفـــظ  فـــساهمن مـــساهمة كبیـــرة فـــي، لـــم یكـــن مجـــرد متلقیـــات فقــطف، غیـــرهنإلــى 

  .الدینأحكام  نشرو، السنة

صــلى االله علیــه وحرصــهن علــى حــضور مجالــسه ، إذا تحــدثنا عــن النــساءو

 االله  رضـيلأمهـات المـؤمنین ن ننسى مـایمكن أ لافإننا  ،وسماع الحدیث، وسلم

، صــلى االله علیــه وســلم كثیــر مــن ســننه مجهــودات كبیــرة فــي حفــظ ال مــنعــنهن

فكـان  ح لأحـد غیـرهن رؤیتهـا،سلمین،وخصوصا تلك التي لـم یكـن یـتوتبلیغها للم

سـیما مـا كـان  لا، ونـشر الـسنن بـین المـسلمین، كبیـر فـي تبلیـغ الـدین  فضللهن

یم مـــن الـــذكاء  عائـــشة رضـــي االله عنهـــا التـــي كانـــت علـــى قـــدر عظـــ الـــسیدةمـــن

 مــن ر الكثیــصــلى االله علیــه وســلم حفظــت عنــهقــد ف، حفــظ والقــدرة علــى ال،والفهــم

صــلى  تــهوفا بعــد  و، للمــسلمینوتبلیغــهثــم قامــت بنقــل ذلــك ، الطیــب النــافعالعلــم 

ارهم فـي التفـسیر والحـدیث مرجعا لكبـار الـصحابة وصـغ أصبحت االله علیه وسلم

  .م من العلصلى االله علیه وسلمببركة ما حملته عنه ، والفقه

 بـه مـا أمـر ب والالتـزام، والتمسك بـسنته، صلى االله علیه وسلم تداء بهقالا -٢

  -: صلى االله علیه وسلم أو نهى عنه

ِلقـد كـان لكـم فـي رسـول اللـه : (لمـسلمون الأوائـل لقولـه تعـالىلقد استجاب ا َِّ ِ
ُ َ ْ ُ ََ ََ ْ َ

ٌأُســـوة حـــسنة َ َ َ ٌ َ  فكـــان، صـــلى االله علیـــه وســـلم   الرســـولإتبـــاعفتفـــانوا فـــي ســـبیل  )٢()ْ

فـــي جمیــع جوانـــب  ســاروا علـــى هدیــهو،  أســوتهم وقـــدوتهم علیــه وســـلمصــلى االله

  مـنرابـع الفـصلللتـي تـدل علـى ذلـك فـي اوقد ذكرت بعضا من الآثار ا ،یاتهمح

  -: مما یدل على ذلكوٕالیك المزید ،الباب الثاني

                                                 

هــل یجعـل  للنــساء یــوم علــى : ٣٥العلـم بــاب : أخرجـه البخــاري فــي صـحیحه، فــي كتــاب )١(

 .حدة في العلم؟

 .٢١آیة : الأحزاب سورة )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٣٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

الـذي كـان قـد جهـزه ،  أسامة بن زیـدینفذ بعث  االله عنهرضي بو بكر أذافه

، جیشالأن یحـتفظ بـبى ویـأ،  قبل وفاته لقتـال الـرومیه وسلم صلى االله علالرسول

 فـي لقتـال المرتـدین وغیـر هـم ممـن تـربص بالمـسلمین ؛هإلی شد الحاجةوهو في أ

واالله لأن تخطفنـي الطیـر أحـب (:  رضـي االله عنـهویقـول ،هـذه الظـروف الـصعبة

  .)١ (....)إلي من أن أبدأ بشئ قبل أمر رسول االله صلى االله علیه وسلم

 ي سـمعت رسـول االله  إنـویقـول،  المرتـدینقد اللواء لخالد بن الولید لقتـالویع

وسـیف ، بـن الولیـدأخـو العـشیرة خالـد االله و نعم عبد( :یقول صلى االله علیه وسلم

  .)٢() عز وجل على الكفار والمنافقینمن سیوف االله سله االله

االله سـول تطلـب سـهم ر صـلى االله علیـه وسـلمتیه فاطمة بنـت رسـول االله وتأ

  صــلى االله علیــه وســلمنــي ســمعت رســول االلهلهــا إ:  فیقــول.صــلى االله علیــه وســلم

طعــم نبــي طعمــه ثــم قبــضه جعلــه للــذي یقــوم مــن إذا أن االله عــز وجــل إ (:یقــول

 ) مـن رسـول االلهعتنـت ومـا سـمفأ: فقالت، المسلمینأرده على ن أیت أفر، )بعده

 یعمـل صـلى االله علیـه وسـلماالله ا شـیئا كـان رسـول لـست تاركـ (:فـي روایـةو ، )٣(

   )٤()زیغأن إن تركت شیئا من أمره أخشى أني وٕا، به إلا عملت به

: بــي بكــر رضــي االله عنــهقــال عمــر لأ ، الكــذاب وقومــهلمــا ارتــد مــسیلمةو

قاتـــل أن أمـــرت أ: یقـــول   صـــلى االله علیـــه وســـلمتقـــاتلهم وقـــد ســـمعت رســـول االله 

لا إمــوالهم أا قالوهــا عــصموا منهــا دمــائهم وذإفــ، لا اهللالنــاس حتــى یقولــوا لا الــه إ

فــرق واالله لا أ: االله عنــه رضــي بــو بكـر أ فقــال ، تعـالىوحــسابهم علــى االله، بحقهـا

ینــا فقاتلنــا معـه فرأ :أبـو هریـرةقـاتلن مـن فــرق بینهمـا قــال ولأ، لزكــاةبـین الـصلاة وا

  .)٥ ()ذلك رشدا

                                                 

 .٤٢٤-٢ سنن النبي صلى االله علیه وسلم وأیامه )١(

 .٤٤ح١٦-١ د في مسندهحم أ)٢(

 .١٥ ،١٠ ح ٩، ٨-١ د في مسندهحم أ)٣(

 .٥٩، ٥٦ في قصة ح ١٩، ١٨ -١، ٢٦ح ١٣ – ١ د في مسندهحم أ)٤(

 .١١٨ح٣٣-١د في مسنده حم أ)٥(



  
 

  
 

 
} ٣٣٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

لــذهاب إلــى وهــذا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه لا یمنــع امرأتــه مــن ا

 )١(ثالا لقوله صـلى االله علیـه وسـلم، أخـرج البخـاريامت، اهیته لذلكرالمسجد مع ك

كانت امرأة لعمر تـشهد صـلاة الـصبح والعـشاء فـي الجماعـة : عن ابن عمر قال

: ویغـار، قـال، لم تخرجین وقد علمـت أن عمـر یكـره ذلـك: في المسجد، فقیل لها

لا (: صــلى االله علیــه وســلمرســول االله یمنعــه قــول : ؟ قــالومــا یمنعــه أن ینهــاني

  ).تمنعوا إماء االله مساجد االله

بــن االله  ن عبــد أخبــره أبــن عبــد العــزىن حویطــب ب بــن یزیــد أائوعــن الــس

ألــم : فقـال لــه عمــر،  فــي خلافتــهالخطـاببــن  نــه قـدم علــى عمــرأخبــره سعدي أالـ

: فقلـتعطیـت العمالـة كرهتهـا؟ ذا أفـإ، عمـالانـك تلـي مـن أعمـال النـاس أأحدث أ

،  أعبـدا وأنـا بخیـرفراسـا وإن لـي أ: لـى ذلـك ؟ فقلـتإ فمـا تریـد :فقـال عمـر، بلى

فــاني قــد ، فــلا تفعـل: فقــال عمـر. ن تكــون عمـالتي صــدقة علـى المــسلمینأریـد وأ

فمــا ، لم خــذه فتمولــه وتــصدق بــهفقــال صــلى علیــه وســ، ردتأردت الــذي كنــت أ

تتبعـــه لا  فـــ، ومـــالا،نـــت غیـــر مـــشرف ولا ســـائل فخـــذهجـــاءك مـــن هـــذا المـــال وأ

   )٢()فسكن

 أن علـي بـن أبـي طالـب رضـي: حـدثني ربیعـة بـن دارج: وعن الزهـري قـال

،  االله عنــه فــرآه عمــر رضــي ســبح بعــد العــصر ركعتــین فــي طریــق مكــة،االله عنــه

 صــلى االله علیــه وســلممــا واالله لقــد علمــت أن رســول االله أ: ثــم قــال، فتغــیظ علیــه

   .)٣(نهى عنها

صلى سمعت رسول االله :  بن الخطاب قالر عن عمروعن عبداالله بن عم

فـو : قـال عمـر) عز وجـل ینهـاكم أن تحلفـوا بآبـائكمإن االله ( یقول االله علیه وسلم

 ولا تكلمت بهـا ذاكـرا ولا ،االله ما حلفت بها منذ سمعت رسول االله ص نهى عنها

  .)٤(آثرا

                                                 

 .٩٠٠،ح ١٣: الجمعة، باب: في صحیحه، في كتاب )١(

 .١٠١ ح٣٠- ١ د في مسندهحم أ)٢(

 .١٠٧ ،١٠٢ح٣١، ٣٠-١ د في مسندهحم أ)٣(

 .٢٤٣ح٦٠، ١١٣ح٣٣ -١ د في مسندهحم أ)٤(



  
 

  
 

 
} ٣٤٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ــــالو ــــال: عــــن شــــعبة عــــن ســــماك ق  شــــهدت: ســــمعت عیاضــــا الأشــــعري ق

ا لینانه قد جاش إ: (بن الخطاب عمر إلىنا كتبف...وعلینا خمسة أمراء، الیرموك

أدلكــم نــي ٕأنــه قــد جــاءني كتــابكم تــستمدوني، وا: فكتــب إلینــا واســتمددناه،، المــوت

ان محمـدا فـ، فاستنـصروه، االله عـز وجـل، حـضر جنـداأعز نصرا وأ هو على من

تـاكم كتـابي أذا إفـ، قـل مـن عـدتكمقـد نـصر یـوم بـدر فـي أ، صلى االله علیـه وسـلم

  )١()...فقاتلناهم فهزمناهم: قال. راجعوني ولا ت،هذا فقاتلوهم

 حتــى ولــو كــانوا صــلى االله علیــه وســلم  وســنتهبهدیــه یتمــسكون وهكــذا كــانوا

صـلى االله  بالرسـول الكـریم  یتأسـونواكـانلقـد بـل  ، یشرفون علـى المـوت والهـلاك

ســواء  فظون علــى ســنته، ویحــا ویــسیرون علــى دربــه،،ویقتــدون بــهعلیــه وســلم  

ـــــة  ـــــأعرفـــــوا عل ـــــوال ـــــم یعرف ـــــم  وســـــواء أتوقعـــــوا حكمـــــة،ذلك أم ل ـــــون أم ل  لمـــــا یفعل

 أعلـم أنـك حجـرإنـي  :ویقـولسود الأن الخطاب یقبل الحجر هذا عمر بفیتوقعوا،

  )٢(متفق علیه.أني رأیت رسول االله یقبلك ما قبلتك لاولو، نفعلا تلا تضر و

صـلى قد رأینا رسول االله : ام للجنازةلقی في ا یقول علي رضي االله عنهوهذا

  .)٣(وقعد فقعدنا،  قام فقمنااالله علیه وسلم

فظته الـشدیدة علـى  بمحاأیضا  االله عنهياالله بن عمر رض وقد اشتهر عبد

  وقدوتـه أسـوتهصلى االله علیـه وسـلم فكان ،صلى االله علیه وسلمسنن رسول االله 

وكـــان إذا ســـمع مـــن ، هكـــل شـــؤون وفـــي صـــلاته وحجـــه وصـــیامه،، فـــي كـــل شـــئ

  .)٤(ولم یقصر دونه، ده حدیثا لم یع صلى االله علیه وسلمرسول االله

صـــاحب  النقیـــب،،  االله عنـــهرضـــي وهـــذا عبـــادة بـــن الـــصامت الأنـــصاري

فنظـر إلـى النـاس   غزا مـع معاویـة أرض الـروم،،صلى االله علیه وسلمرسول االله 

                                                 

 .٣٤٦ح ٨٠- ١ د في مسندهحم أ)١(

 مـا ذكـر فــي الحجـر الأســود،: ٥٠بــاب الحـج،: ه، فـي كتــابأخرجـه البخـاري فــي صـحیح )٢(

تقبیـل : ٦٠، وفـي بـاب١٦٠٥ والعمرةالرمل في الحج  :٥٧حج والعمرة وباب  ،١٥٩٧ح

اســتحباب  :٤١بــاب الحــج، :، وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه، فــي كتــاب١٦١٠ح الحجــر،

 .٣٠٥٩: ٣٠٥٦ح  تقبیل الحجر الأسود في الطواف،

 .٦٣٢ح١٣٤-١ د في مسندهحم أ)٣(

 .٤ حصلى االله علیه وسلم إتباع سنة رسول االله ١سنن ابن ماجة، في المقدمة باب )٤(
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أیهـــا  یـــا :فقـــال دراهم،وكـــسر الفـــضة بالـــ وهـــم یتبـــایعون كـــسر الـــذهب بالـــدنانیر،

لا (:  یقــولصــلى االله علیــه وســلمســمعت رســول االله  إنكــم تــأكلون الربــا، النــاس،

فقــــال لــــه  )ولا نظــــرة ولا زیــــادة بینهمــــا، تــــاعوا الــــذهب بالــــذهب إلا مــــثلا بمثــــل،تب

: فقــال عبــادة ،إلا مــا كــان مــن نظــرةیــا أبــا الولیــد لا أرى الربــا فــي هــذا : معاویــة

لـئن  أخرجنـي   وتحـدثني عـن رأیـك،صـلى االله علیـه وسـلمأحدثك عـن رسـول االله 

فقـال لـه عمـر  فلما قفل لحق بالمدینـة، االله لا أساكنك بأرض لك علي فیها إمرة،

 :فقـال فقـص علیـه القـصة، ما أقدمك یـا أبـا الولیـد؟:  االله عنه رضيبن الخطاب

 إلــى وكتــب قــبح االله أرضــا لــست فیهــا وأمثالــك، ارجــع یــا أبــا الولیــد إلــى أرضــك،

  .)١(فإنه هو الأمر واحمل الناس على ما قال، لا إمرة لك علیه، :معاویة

ــــه وســــلمأولئــــك أصــــحاب رســــول االله   لــــذین حفظــــوا ســــنته،ا صــــلى االله علی

 وحملــوا الأمــراء علــى تطبیــق أحكــام الــشریعة، ووجهــوا الأمــة إلــى الطریــق القــویم،

والآثـار ،  لومـة لائـم أن یمـاروا فـي دیـن االله صـادعین بـالحق،لا یخـافون فیـهوأبو

  .ا المختصر في هذفي ذلك أكثر من أن تحصى

 : وأداء العلمالتأني والتریث في تحمل -٣

لقــد ثبــت فــي الــصحیح أنــه صــلى االله علیــه وســلم كــان یتخــول أصــحابه بالنــصح 

وقات المناسبة  الأویراعي، حینا بعد حین  وتعلم أحكام الدین،،وجیهتوالإرشاد وال

 )٢(روى البخـاري،  بهـم إلـى التـرك ذلك لئلا یملوا ویؤدي؛ل یومولا یفعله ك، لذلك

 صــلى االله علیــه وســلمكــان النبــي :  قــال االله عنــه رضــيد االله بــن مــسعودعــن عبــ

صــلى االله  أصــحابه  وقــد اتبــع.یتخولنــا بالموعظــة فــي الأیــام كراهــة الــسآمة علینــا

كـان :  قـالد روى البخاري في صحیحه عن أبـي وائـلقف،  النهج نفسهعلیه وسلم

یـا أبـا عبـد الـرحمن لـوددت :  رجـلفقـال لـه، عبد االله یذكر الناس فـي كـل خمـیس

وٕانــي ، أمــا إنــه یمنعنــي مــن ذلــك أنــي أكــره أن أملكــم: قــال. أنــك ذكرتنــا كــل یــوم

                                                 

 ،صـــلى االله علیـــه وســـلم تعظـــیم حـــدیث رســـول االله ٢أخرجـــه ابـــن ماجـــة فـــي ســـننه، بـــاب )١(

 .١٨والتغلیظ على من عارضه ح

لم كـي  یتخولهم بالموعظة والعلى االله علیه وسلمما كان النبي ص: ١١في صحیحه، باب )٢(

 .٦٨لا ینفروا ح
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 یتخولنـــا بهـــا مخافـــة صـــلى االله علیـــه وســـلمولكم بالموعظـــة كمـــا كـــان النبـــي أتخـــ

  .)١(السآمة علینا

  -: منهاكثار الإوعدم، ي روایة الحدیث فالاعتدال  الحث على-٤

المــصدر   هــيالــسنة ومــن بعــدهم أن  االله عــنهم  رضــيعلــم الــصحابة لقــد

 أو الخطــأ  وقــوعمــن  وخــافوا،ومكانتهــا عرفــوا قیمتهــاف الــدین؛ الثــاني مــن مــصادر

نهــم أ  لــوصــلى االله علیــه وســلم  وخــصوصا بعــد وفاتــه ، فیهــا أو التحریــفالــدس

وتركــوا البــاب مفتوحــا أمــام ، صــلى االله علیــه وســلم عنــه تــساهلوا فــي أمــر الروایــة

صـــلى االله علیـــه  نـــسبه إلیـــهیو ،شـــاء  عـــن رســـول االله مـــاالجمیـــع یـــروي مـــن شـــاء

 رســـول االله عـــن  المنـــافقون وأصـــحاب الأهـــواء مـــن شـــیوع الحـــدیثد فیجـــ، وســـلم

 فـي  للتزیـدوسـلما، لى االله علیـه وسـلم منفذا للكذب علیه صـصلى االله علیه وسلم

كمـا ،  دیـنهم ویلبسوا علـیهم الناسلیشككوا ،  وتحریفههتزییفو ،فیهوالدس  ثه،حدی

 عـن صـلى االله علیـه وسـلم من مواقعة الكذب على رسول االله أن المكثر لا یأمن

؛ ولــذلك آثــر كثیــر مــن الــسلف وعمــن لایــؤمن، لروایتــه عمــن یــؤمن، یــر عمــدغ

بعــضهم فــضل الإقــلال بــل إن ، صــلى االله علیــه وســلمالروایــة عنــه الاعتــدال فــي 

، همـن كثـرة الحـدیث عنـوحـذر ،  علـى ذلـكصـلى االله علیـه وسـلم حـث وقـد؛ منها

صـلى االله علیـه قـال رسـول االله  :سمعت أبا قتـادة یقـول: فعن كعب بن مالك قال

ومــن تقــول ،  أو صــدقا حقــافلیقــل، فمــن قــال علــي، إیــاكم وكثــرة الحــدیث: (وســلم

  .)٢()ارعلي ما لم أقل فلیتبوأ مقعده من الن

صــلى االله ، ع كثــرة ســماعه مــن رســول االلهمــ  االله عنــهرضــي بكــر ذا أبــووهــ

صـلى االله علیـه  رواهـا عنـه يفالأحادیـث التـ،  مـن روایـة الحـدیث یقـلعلیه وسلم

  . صلى االله علیه وسلمجدا مع طول ملازمته لهقلیلة وسلم 

فأقــــل مــــن ،  رضــــي االله عنــــهعمــــر بــــن الخطــــاب وعلــــى هــــذا الــــدرب ســــار

فكان لـه الفـضل ، طبیق هذا المنهاج وتشدد  في تبل، وأمر الناس بذلك، الروایة

نــه أ بــن كعــب قرظــةروي عــن ، الكبیـر فــي صــیانة الحــدیث مــن الــشوائب والــدخل

                                                 

 .٧٠من جعل لأهل العلم أیاما معلومة ح: ١٢في كتاب العلم، باب )١(

التغلـیظ فـي تعمـد الكـذب علـى رسـول : ٤باب المقدمة،: أخرجه ابن ماجه، في سننه، في )٢(

 .٣٥، حصلى االله علیه وسلماالله 
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، لــى موضــع قــرب المدینــةوشــیعنا إ بعثنــا عمــر بــن الخطــاب إلــى الكوفــة،: قــال

االله علیـه صـلى لحق صحبة رسول االله  ناقل :قال كم؟ع مأتدرون لم مشیت :فقال

 لكنــي مــشیت معكــم لحــدیث أردت أن أحــدثكم بــه،: قــال..نــصار ولحــق الأوســلم

إنكــم تقــدمون علــى قــوم للقــرآن فــي صــدورهم هزیــز  فــأردت أن تحفظــوه لممــشاي،

د، فـــأقلوا وقــالوا أصـــحاب محمــ فـــإذا رأوكــم مــدوا إلـــیكم أعنــاقهم، كهزیــز المرجــل،

فمـا حـدثت : قال قرظـة. شریككم وأنا صلى االله علیه وسلمالروایة عن رسول االله 

  .)١(صلى االله علیه وسلمسول االله بعده حدیثا عن ر

كثــر  الإنكــار علــى مــن أ شــدید االله عنــه رضــيان عمــركــ: یبــةقــال ابــن قت

یریــد ، یقلــوا الروایــة بــأن مرهموكــان یــأ، ى بخبــر لا شــاهد لــه علیــهتــأو أ، الروایــة

تــدلیس والكــذب مــن المنــافق ویــدخلها الــشوب ویقــع ال، لا یتــسع النــاس فیهــابــذلك أ

ـــلة الــصحابة، والفــاجر بي كــأ، أهــل الخاصــة مــن رســول االلهو، ٌوكــان كثیــر مــن جـ

صلى االله  ایة عنهیقلون الرو، المطلب بن عبدأبي عبیدة  والعباس بكر والزبیر و

بـن زیـد بـن عمـرو بـن كـسعید ، ائیبل كـان بعـضهم لا یكـاد یـروي شـ، علیه وسلم

  .)٢(مشهود لهم بالجنة وهو من العشرة ال،نفیل

مـر بـن الخطـاب عثمان بن عفـان مـنهج الخلیفـة ع أمیر المؤمنین وقد اتبع

حــدث عــن رســـول االله أ أن ي یمنعنــا مــ: قـــالو،  الروایــة فأقــل،مــا عنهرضــي االله

سمعته شــهد لــأولكنــي ، أصــحابه عنــه أ ن لا أكــون أوعــى صــلى االله علیــه وســلم

  )٣()قعده من النارلیتبوأ ممن قال علي ما لم أقل ف(: قولی

 فأقلوا الروایـة، ،الخلفاء الراشدینج  منه الخلافة الراشدة بعدبةوالتزم الصحا

  مــن الوقــوع كثیــراوخــافوا ، وضــبطوا حروفــه ومعنــاه، یثء الحــدأداتقنــوا وٕاذا رووا أ

 صــلى االله علیــه ضهم مــع كثــرة تحملهــم عــن الرســولولــذلك نــرى بعــ، فــي الخطــأ

، یحــدث حــدیثا فــي الــسنةن مــنهم مــن كــان لا حتــى أ ،لا یكثــر مــن الروایــةوســلم 

                                                 

 ١٠٢-١ العلـم:وأخرجـه  الحـاكم، فـي المـستدرك، فـي كتـاب، ٤٠٠جامع بیان العلـم ص  )١(

التـوقي فـي الحـدیث : ٣وصححه ووافقه الذهبي، وابن ماجة في سننه، فـي المقدمـة، بـاب

 .٢٨عن رسول االله ص، ح

 .٤٩، ٤٨تأویل مختلف الحدیث ص ) ٢(

 .٤٧١ح١٠٥ -١ د في مسندهحم أ)٣(



  
 

  
 

 
} ٣٤٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

فما سمعته یحدث عن رسول ، جالست ابن عمر سنة: روي عن الشعبي أنه قال

  .)١( شیئاصلى االله علیه وسلماالله 

ویتغیـر لونـه ورعـا واحترامـا لحـدیث ،  ویقـشعر جلـدهالرعـدةخذه ونرى من تأ

مــا : بــن میمــون قــالو ومــن هــذا مــا رواه عمــر، صــلى االله علیــه وســلم رســول الله

 بــشئفمــا ســمعته یقــول :  قــال،تیتــه فیــهأخطــأني ابــن مــسعود عــشیة خمــیس إلا أ

قـال رسـول  :كان ذات عـشیة قـال  فلما،صلى االله علیه وسلمقال رسول االله : قط

زرار حللـه أ ما هـو قـائمفـإذ، إلیـهفنظـرت ،  فـنكس:قـال، صلى االله علیه وسـلماالله 

أو دون ذلـك : )ابـن مـسعود(قالو، تفخت أوداجهوان، اهاغرورقت عینقد ، قمیصه

  .)٢( شبیها بذلكأو،  قریب من ذلكأو، و فوق ذلكأ

صــلى االله ذا حــدث عــن رســول االله إ  االله عنــه أنــس بــن مالــك رضــيوكــان

   .)٣(صلى االله علیه وسلمو كما قال رسول االله أ:  حدیثا ففرغ منه قالعلیه وسلم

فمــا ، لــى المدینــةإ مــن مكــة ن مالــكســعد بــصــحبت : ئب بــن یزیــد قــالاعــن الــسو

  .)٤( واحدحدیث ب صلى االله علیه وسلمالنبيسمعته یحدث عن 

ســـمعك مـــالي لا أ: بـــن العـــوام قلـــت للزبیـــر :وعـــن عبـــد االله بـــن الزبیـــر قـــال

 ؟فلانا اسمع ابن مسعود وفلانا و كماصلى االله علیه وسلمتحدث عن رسول االله 

مـن كـذب : ( سـمعت منـه كلمـه یقـولكنـيول، سـلمتأفارقـه منـذ إني لـم أما أ: قال

  .)٥()ن النارممقعده وأ علیا متعمدا فلیتب

                                                 

التــوقي فــي التحــدیث عــن رســول االله : ٣أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه، فــي المقدمــة، بــاب )١(

 .٣٦ ح١١-١  علیه وسلملى االلهص

التــوقي فــي التحــدیث عــن رســول االله : ٣أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه، فــي المقدمــة، بــاب )٢(

 .٢٣ ح١١-١ لى االله علیه وسلمص

التــوقي فــي التحــدیث عــن رســول االله : ٣أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه، فــي المقدمــة، بــاب )٣(

 .٢٤ ح ١١-١ لى االله علیه وسلمص

التــوقي فــي التحــدیث عــن رســول االله : ٣ســننه، فــي المقدمــة، بــابأخرجــه ابــن ماجــة فــي  )٤(

 .٢٩ ح ١١-١ لى االله علیه وسلمص

التغلـیظ فــي تعمــد الكـذب علــى رســول : ٤أخرجـه ابــن ماجـة فــي ســننه، فـي المقدمــة، بــاب )٥(

 .٣٦ ح ١٤-١االله ص



  
 

  
 

 
} ٣٤٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

رقم حدثنا عن رسول االله  قلنا لزید بن أ: قالبن أبي لیلىالرحمن  وعن عبد

ــ:قــال، صــلى االله علیــه وســلم صــلى االله والحــدیث عــن رســول االله ، ا ونــسینا كبرن

  .)١( شدیدعلیه وسلم

وســاروا ، فــسلكوا ســبیل الــصحابة،  للروایــةثــم مــا لبــث التــابعون أن تــصدوا

فقـد تخرجـوا فـي مـدارس ، ع والتقـوىفكانوا على جانب كبیر من الور، على دربهم

وهــو أحــد كبــار التــابعین ، فهــذا الــشعبي ،صــلى االله علیــه وســلمالرســول صــحاب أ

 علـــى ه مـــن الآثـــار التـــي تـــدل علـــى حرصـــرویـــت عنـــه الكثیـــر ،الثقـــات الحفـــاظ 

 أنفلــــــــت مـــــــــن لیتنـــــــــي(  :یقــــــــولف ،للإكثـــــــــاروكراهتــــــــه ، یـــــــــةاوالإقــــــــلال مــــــــن الر

  ذلــك عــن ســفیان الثــوري نحــووروي )٢ ()لا لــي ولا علــي،  كفافــا)بالحــدیث(عملــي

   .)٣( من كبار التابعینماوغیره

ـــي قتـــادة فأســـأله عـــن حـــدیثین: وقـــال شـــعبة ـــم یقـــول ، فیحـــدثني، كنـــت آت ث

  .)٤(لا، حتى أحفظهما وأتقنهما: ؟ فأقولأزیدك

رجـــل فــــي الحـــدیث حتــــى یأخـــذ منــــه لا یفقــــه ال: بـــي لیلــــى قـــالوعـــن ابــــن أ

، )٦(زهــد فــي كثیــره اعمــل بقلیلــه تبنــيیــا : وقــال عمــار بــن زریــق لابنــه ،)٥(ویــدع

  .وآثارهم في الحث على الإقلال أكثر من أن تحصى

، لـتفهمإنما عـابوا الإكثـار خوفـا مـن أن یرتفـع التـدبر وا: وقال ابن عبد البر

سـألني الأعمـش عـن : بن الولید عـن أبـي یوسـف قـال بشر ألا ترى إلى ما حكاه

؟  یعقــوبامــن أیــن قلــت هــذا یــا أبــ: فقــال لــي، مــسألة وأنــا وهــو لا غیــر، فأجبتــه

یا أبـا یعقـوب إنـي لأحفـظ : فقال لي فقلت بالحدیث الذي حدثتني أنت ثم حدثته،

وروي نحــو  )مــا عرفــت تأویلــه إلــى الآن هــذا الحــدیث مــن قبــل أن یجتمــع أبــواك،

                                                 

التــوقي فــي التحــدیث عــن رســول االله : ٣أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه، فــي المقدمــة، بــاب )١(

 .٢٥ ح  ١١-١ لى االله علیه وسلمص

 .٤١١جامع بیان العلم ص )٢(

 .٤١١جامع بیان العلم ص )٣(

 .٢٣٢-١الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  )٤(

 .٤١٥من جامع بیان العلم ص )٥(

 .٤١٥من جامع بیان العلم ص )٦(



  
 

  
 

 
} ٣٤٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

: فكـان مـن قـول الأعمـش، هذا أنه جـرى بـین الأعمـش وأبـي یوسـف وأبـي حنیفـة

  .)١(أنتم الأطباء ونحن الصیادلة

  

  -:لتثبت قبل قبول الحدیثا -٥

 احتاطوا، لوا من الروایةأقف،  في التحدیثوكما احتاط الصحابة ومن تبعهم

صـلى  لیـهإ ونـسبته ه قبـل قبولـ المـروي فتثبتوا من مدى صحة الخبر،بعد الروایة

؛  بحیطـــة وحـــذرمـــن حملتـــه فأخـــذوا الحـــدیث والعمـــل بمقتـــضاه؛، االله علیـــه وســـلم

إلیـك بعـضا و، صـلى االله علیـه وسـلمعـن رسـول االله في النقـل  الخطأ خشیة وقوع

  :  على ذلكتدل التي من الأخبار

 كل الحدیث سمعناه من رسـول ما :قال االله عنه رضيعن البراء بن عازب  -١

رعایـة كـان یحـدثنا أصـحابنا، وكنـا مـشتغلین فـي ، لیه وسلم صلى االله عاالله

ون مـا فـاتهم سـماعه  یطلبصلى االله علیه وسلمالإبل، وأصحاب رسول االله 

وممـــن هـــو  ن أقـــرانهم،، فیـــسمعونه مـــصـــلى االله علیـــه وســـلممــن رســـول االله 

  .)٢(على من یسمعون منه انوا یشددونوك أحفظ منهم،

 إلــى أبــي  الجــدةجــاءت:  أنــه قــالب عــن قبیــضة بــن ذؤیــ بــسندهروى مالــك

لـك ومـا علمـت ، ئلك في كتاب االله شـما: ا أبو بكر له، فقال میراثهابكر تلتمس

المغیـرة فقـال ، فارجعي حتى أسأل النـاس، فـسأل النـاس،  شیئافي سنة رسول االله

قـام ؟ فهـل معـك غیـرك: فقـال لـه. اها الـسدسعطحضرت رسول االله أ: بن شعبة

 .)٣( أبو بكرفأنفذه لهافقال مثل ما قال المغیرة، ، اري الأنص بن مسلمةمحمد

كنـت فـي :  قـالأنـه  االله عنـهرضـي  الخـدريعـن أبـي سـعید الشیخان روىو

اســتأذنت : فقــال  كأنــه مــذعور، موســىوأبــمجلــس مــن مجــالس الأنــصار،إذ جــاء 

ثــا اسـتأذنت ثلا: مــا منعـك؟ قلــت: قـالف، فرجعــت، علـى عمـر ثلاثــا فلـم یــؤذن لـي

                                                 

 .٤١٣جامع بیان العلم ص )١(

ــــم  )٢( ــــي كتــــاب العل ــــي المــــستدرك، ف ــــال ٩٥-١أخرجــــه الحــــاكم ف صــــحیح علــــى شــــرط : وق

 .١٤ وأقره الذهبي، وفي معرفة علوم الحدیث ص.الشیخین، ولیس له علة، ولم یخرجاه

وانظــر بــاقي  ،١٠٨٧الفــرائض، بــاب میــراث الجــدة ح: أخرجــه مالــك فــي الموطــأ، كتــاب )٣(

 . الثالث من الباب الأولفصلتخریجه في ال



  
 

  
 

 
} ٣٤٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

إذا ســتأذن ( :صـلى االله علیــه وسـلم رسـول االله قــال :ي فرجعـت، وقـالفلـم یـؤذن لــ

أحـــد مـــنكم أ، بینـــةواالله لتقـــیمن علیـــه ب: قـــالف) فلیرجـــعؤذن لـــه فلـــم یـــأحـــدكم ثلاثـــا 

واالله لا یقـوم معـك :  أبـي بـن كعـبلا فقـ ؟صلى االله علیـه وسـلمسمعه من النبي 

صـلى أن النبـي فقمـت معـه فـأخبرت عمـر ، فكنت أصغر القوم، إلا أصغر القوم

، ســـمعت شـــیئامـــا إن: فقـــال عمـــر: وفـــي روایـــة لمـــسلم.  قـــال ذلـــكاالله علیـــه وســـلم

ولكـــن ، أمـــا إنـــي لـــم أتهمـــك: فقـــال عمـــر: وفـــي روایـــة لمالـــك، فأحببـــت أن أتثبـــت

  .)١(صلى االله علیه وسلمت أن یتقول الناس على رسول االله خشی

اب الناس استشار عمر بن الخط: وروى مسلم عن المسور بن مخرمة قال

 صــلى االله علیــه وســلمشــهدت النبــي : ل المغیــرة بــن شــعبةفقــا، فــي مــلاص المــرأة

فـشهد لـه : قـال. ائتني بمن یـشهد معـك: فقال عمر. عبد أو أمة: قضى فیه بغرة

 .)٢(محمد بن مسلمة

د الرحمن بن عوف وطلحة سمعت عمر یقول لعب: ك بن أوس قالعن مال

 أعلمتم أن رسـول االله، قوم السماء والأرض به تاالله الذيبنشدتكم : والزبیر وسعد

 .)٣(اللهم نعم: قالوا) إنا لا نورث ما تركنا صدقة (: قالصلى االله علیه وسلم

ثـا المقاعـد ثلا رضـي االله عنـه توضـأ بثمـانأن ع:  االله عنهعن أنس رضي

: قـال، عیـه وسـلمرسـول االله صـلى االله وعنده رجـال مـن ، ثلاثا، ویدیه ثلاثا ثلاثا

 .)٤(نعم: ؟ قالوا هكذا رأیتم رسول االله یتوضأألیس

صـلى االله كنـت إذا سـمعت مـن رسـول االله : قـالوعن علـي رضـي االله عنـه 

 رجـــل مـــن وٕاذا حـــدثني،  أن ینفعنـــي بـــه نفعنـــي االله بمـــا شـــاءا حـــدیثعلیـــه وســـلم

 .)١(الحدیث..وٕانه، ف لي صدقتهفإذا حل، أصحابه استحلفته

                                                 

التـــسلیم والاســـتئذان ثلاثـــا، : ١٣ بـــاب أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب الاســـتئذان، )١(

 ٥٥٩٩ -٥٥٩١الاسـتئذان، ح : ٧الآداب، بـاب: ، ومسلم في صـحیحه، كتـاب٦٢٤٥ح

 .١٧٥٥بألفاظ متقاربة، ومالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب الاستئذان ح 

الحـدود، بـاب دیـة الجنـین، ووجـوب الدیـة فـي قتـل : أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب )٢(

 .٤٣٧٣ه العمد على عاقلة الجاني ح الخطأ وشب

 .١٧٣ح٤٤ -١ د في مسندهحم أ)٣(

 .٤٠٦ح ٩٣-١ د في مسندهحم أ)٤(



  
 

  
 

 
} ٣٤٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 ،صلى االله علیه وسلمعن رسول االله ث هریرة رضي االله عنه یحد أبو اوهذ

اســمعي یــا ربــة الحجــرة، : یقــولو،  االله عنهــا رضــيبجــوار حجــرة الــسیدة عائــشة

ویریـد بـذلك تقویـة الحـدیث بإقرارهـا لـه، وسـكوتها .الحدیث..اسمعي یا ربة الحجرة

 .)٢(نكارها له إعلیه، وعدم

 مــن الأخبــار فــي التثبــت والتأكــد تــشددم التلــك الآثــار بینــت مــنهج الــصحابة

 لقبـول الخبـر أن  دائمـاهذا لا یعني أبدا أن الـصحابة اشـترطوالكن ، وقبل قبولها

فــإذا لــم ، أو أن یــستحلف، یرویــه راویــان فــأكثر، أو أن یــشهد النــاس علــى الــراوي

تــي لــم فقــد قبلــوا الكثیــر والكثیــر مــن الأخبــار ال، صل شــئ مــن هــذا رد خبــرهیحــ

بـت لیسنوا للمسلمین سـنة الث وٕانما فعلوا ذلك ، كرهاذتتوفر فیها الشروط السالف 

حتـى لا یتقـول و ،  صـلى االله علیـه وسـلموالتحري عن مدى صحة ما ینسب إلیه

ویتـضح هـذا فـي قـول عمـر ،  مـا لـم یقـلصـلى االله علیـه وسـلمرسـول أحد على ال

وشــهد ، ید الخـدريأبـو موسـى الأشـعري مـع أبـي سـعع عنـدما رجـ  االله عنـهرضـي

ت أن یتقــول النــاس علــى رســول ولكــن خــشی، مــا إنــي لــم أتهمــكأ: لــه، فقــال عمــر

 .)٣(صلى االله علیه وسلماالله 

التـــابعون وأتبـــاعهم أقـــل اهتمامـــا مـــن الـــصحابة بالاحتیـــاط لقبـــول ولـــم یكـــن 

 فقد كانوا یثبتون من الراوي من الراوي بكل وسیلة تطمئن إلیها قلـوبهم،، الحدیث

نهــى : ث عــن ابــن عمــردینــار یحــد یــسمع عبــد االله بــن  شــعبة بــن الحجــاجفهــذا

فیـستحلفه أنـه سـمعه مـن .وعـن هبتـه،  بیـع الـولاء عـنصلى االله علیه وسلمالنبي 

 یراجع نقلة الأحادیث، ویسألهم عمـن سـمعوا  كانكثیرا ماوابن عمر، فیحلف له،

 فــي تقدمــة ابــن أبــي حــاتم ذكــر وقــد عنــه،  ویستفــسر،توثق مــن ذلــكسمــنهم، ویــ

، وتـدل علـى  فـي هـذا عـن شـعبة من الآثار التـي رویـترالكثی )٤(الجرح والتعدیل

                                                                                                                   

مـا جـاء فـي الـصلاة عنـد التوبـة ح  : ٢٩٨أخرجـه الترمـذي فـي سـننه كتـاب الـصلاة بـاب  )١(

 .٢ح٥ -١حدیث حسن، وأحمد في مسنده  :وقال ،٤٠٦

التثبـــت فـــي الحـــدیث، وحكـــم كتابـــة : ١٦الزهـــد، بـــاب: أخرجـــه فـــي صـــحیحه، فـــي كتـــاب )٢(

 .٧٤٣٤العلم،ح

 .تقدم تخریجه )٣(

 ١٧٠-١٦٣ص )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٤٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  قبل قبوله، ونـسبته إلیـه ه الثبت والتحري والتأكد من صحة ما یسمع فيمبالغته

  .صلى االله علیه وسلم

 وعرضـه علـى النـصوص والقواعـد لى االله علیـه وسـلمصـنقد المـروي عنـه  -٦

رد حدیث رؤیة النبـي  ت االله عنها رضيسیدة عائشة، فهذه الالشرعیة  قبل قبوله

ُلا تدركـه الأبـصار (:  لربه لیلـة المعـراج بظـاهر قولـه تعـالىصلى االله علیه وسلم َ َْ ُ ُ ِ ُْ َّ

َوهــو یــدرك الأبــصار َ َْ ُ ِ ْ ُ َ مــن زعــم أن محمــدا رأى ربــه لیلــة الإســراء فقــد : وتقــول، )١ ()َُ

ف لا خـالمـسألة فیهـاو،  اجتهاد منهـا رضـي االله عنهـاوهذا. أعظم على االله الفریة

  .)٢( العلماءینب

ومن ذلـك أیـضا اعتراضـها رضـي االله عنهـا علـى الحـدیث الـذي رواه عمـر 

إن (: قــال صــلى االله علیــه وســلموابنــه عبــد االله رضــي االله عنهمــا أن رســول االله 

واالله مــا حـدث رســول االله ، فقالــت رحـم االله عمـر) المیـت لیعـذب ببكــاء أهلـه علیـه

 لكــن قــال إن االله یزیــد الكــافر عــذابا ببكــاءو، أن االله یعــذب المــؤمنین ببكــاء أحــد

َولا تـــزر وازرة وزر أُخـــرى(وقالـــت حـــسبكم القـــرآن  أهلـــه علیـــه، َ َ ُْ ْ ِ ٌ ِ َِ ََ : وفـــي روایـــة ،)٣()َ

وهـذا یـدل علـى  .)٤(ولكن الـسمع یخطـئ، إنكم لتحدثوني غیر كاذبین ولا مكذبین

بمجـرد  قبـول أي حـدیث وعـدم، صـلى االله علیـه وسـلمته سنة على فظاحم ال شدة

  ].صلى االله علیه وسلمنسبته إلیه 

  -:لحرص على روایة الحدیث بلفظها -٧

صــلى االله ه إلیــه تبــل قبولــه ونــسبقوكمــا حرصــوا علــى التثبــت مــن الحــدیث 

صـلى دیـة الحـدیث بلفظـه كمـا سـمعوه منـه  على تأوا كذلكصحر فقد، علیه وسلم

كــد حــدیث إلا بعــد التأ الونبلــ یقلا  كــانواوكــذلك، دون أي  تغییــر االله علیــه وســلم

 لمـا فـي ذلـك مـن صـیانة، ضبطه لحروفه وتمكنه مـن ذلـكو، حفظ الراوي لهمن 

                                                 

 .١٠٣ آیة :سورة الأنعام )١(

 . بتصرف٧١الحدیث والمحدثون ص )٢(

 .٧ آیة :سورة الزمر )٣(

لى االله علیـه قـول النبـي صـ: ٣٢: أخرجه البخـاري فـي صـحیحه فـي كتـاب الجنـائز، بـاب )٤(

، ومـــسلم فـــي ١٢٨٨لـــه علیـــه إذا كـــان النـــوح مـــن ســـنته حیعـــذب المیـــت ببكـــاء أه(وســـلم 

 .٢١٤٦المیت یعذب ببكاء أهله علیه،ح : ٩الجنائز، باب: صحیحه، كتاب



  
 

  
 

 
} ٣٥٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 كمـا كـان لهـا  االله عنهـاالـسیدة عائـشة رضـي ف، للسنة مـن التـصحیف والتحریـف

، لحــدیث حیــث تنقــده بعرضــه علــى النــصوص والقواعــد الــشرعیةنظــرة فــي مــتن ا

بــر حفظــه لتقــف علــى مبلــغ ضــبطه كــذلك كــان لهــا نظــرة فــي الــراوي، فكانــت تخت

 یـــا ابـــن أختـــي: للحـــدیث، فقـــد ورد فـــي الـــصحیحین أنهـــا قالـــت لعـــروة بـــن الزبیـــر

فإنه حمل عن النبي ، سألهفألقه فا، جبلغني أن عبداالله بن عمر مار بنا إلى الح

ألته عن أشیاء یذكرها عن النبي  فلقیته فس:قال.  علما كثیرالى االله علیه وسلمص

 صلى االله علیه وسـلمأن النبي :  عروة فكان فیما ذكرقال،  وسلمصلى االله علیه

یرفـع العلـم ولكـن یقـبض العلمـاء ف، اس انتزاعـاإن االله لا ینزع العلـم مـن النـ: (قال

) فیــضلون ویــضلون، معهــم، ویبقــى فــي النــاس رؤوس جهــال یفتــونهم بغیــر علــم

حــدثك أنــه أ: وقالــت فمــا حــدثت عائــشة بــذلك أعظمــت ذلــك وأنكرتــه،: قــال عــروة

: حتـى إذا كـان عـام قابـل قالـت لـي .نعـم: قـال عـروة سمع رسول االله یقول ذلـك؟

أن ابن عمر قد قدم فألقه ثـم فاتحـه حتـى تـسأله عـن الحـدیث الـذي ذكـره لـك فـي 

قــال . فــذكر لــي نحــو مــا حــدثني بــه فــي المــرة الأولــى ،فــسألتهفلقیتــه : قــال. العلــم

 ،أراه لـم یـزد فیـه شـیئا، ه إلا قـد صـدقمـا أحـسب: ذلك قالـتفلمـا أخبرتهـا بـ :عروة

 حتـى تأكـدت مـن حفـظ ابـن عمـر عائشة لم تقبـل الحـدیثالسیدة ف ،)١(ولم ینقص

ولقـد كـان ابـن عمـر نفـسه ممـن یتـشددون فـي  ،وعلمت أنه ضابط لما یرویـه، له

 فقــد روى ، دون أدنــى تغییــر صــلى االله علیــه وســلمالحــرص علــى لفــظ رســول االله

كان : سمعت أبا جعفر یقول: محمد بن سوقة قالنده عن بس )٢(أحمد في مسنده

ـــي االله عبـــد ا  أو شـــهد معـــه صـــلى االله علیـــه وســـلمالله بـــن عمـــر إذا ســـمع مـــن نب

فبینما هو جـالس وعبیـد بـن عمیـر یقـص : قال، أو یعدوه، مشهدا لم یقصر دونه

بـین الغنمـین، مثـل المنـافق كمثـل الـشاة : ریـبـن عم  قال عبیـد إذ،على أهل مكة

بـن افقـال  ٕأقبلـت إلـى هـذه الغـنم نطحتهـا، وان أقبلـت إلـى هـذه الغـنم نطحتهـا،إن 

وفـي المجلـس عبـد االله بـن صـفوان،  لیس هكذا، فغـضب عبیـد بـن عمیـر،: عمر

مثـل المنـافق مثـل (: قـال: فقـال یا أبا عبد الرحمن، كیف قال رحمـك االله؟ : فقال

                                                 

رفـــع العلـــم وقبـــضه، وظهـــور الجهـــل : ٥العلـــم، بــاب: أخرجــه مـــسلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب )١(

 .٦٧٢٦والفتن في آخر الزمان ح

 )٥٥٢١ ح٢٠٤-٢ ()٢(



  
 

  
 

 
} ٣٥١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ــالــشاة بــین الرب رحمــك االله : فقــال، ا نطحتهــینیــضرب الإن أقبلــت إلــى ذي، ضینی

  .)١(كذا سمعت: قال.هما واحد

ولا أدري بأیهمــا ، ذاكــ كــذا و :ولهــذا نــرى فــي بعــض الأحادیــث قــول الــراوي

وقــد ســبق وأن ذكــرت جانبــا مــن مــدى ورعهــم وخــوفهم  ،كمــا قــال وأ :وقــول، بــدأ

 ،لــوا مــن الروایــة ولــذلك أق؛ خــشیة الخطــأصــلى االله علیــه وســلملروایــة عنــه عنــد ا

  . ولن أطیل بإعادة ذلك فلیراجع، ذلكرهم علىوحثوا غی

بعــد وفاتــه صــلى االله حادیــث مــن بعــضهم الــبعض لأاالحــرص علــى طلــب  -٨

  -:علیه وسلم

ي ملازمة ل ع رضي االله عنهمسبق وان تحدثت عن مدي حرص الصحابة

ن وصـحری انواكـنهـم أ و،یـصدر عنـه  وحفظ كل مـا، وسلمالرسول صلى االله علیه

وعنــدما تــوفي ، ى االله علیــه وســلملمــن أقوالــه صــســماعه تهم  الــسؤال عمــا فــاعلــى

ولیة حـسوا بعظـم المـسؤأ فقـد،  لم یقل هذا الحـرص بـل ازدادصلى االله علیه وسلم

، غ ذلـــك لمـــن بعـــدهم وتبلیـــ،علـــى عـــواتقهم لحفـــظ كتـــاب االله وســـنة رســـولهالملقـــاة 

كبــوا علــى جمــع أ ثــم  فجمعــوا القــرآن الكــریم فــي مــصحف علــى عهــد الــصدیق،

  الكبیـــرة، فـــي ســـبیل ذلـــك المـــشاق وتحملـــوا،والبحـــث عنهـــا عنـــد حفاظهـــا، نتهســـ

لى  بعـد وفاتـه صـ االله عنـه رضـيابـن عبـاسن مـن اك لا على ذلك ماویكفینا مثا

صــلى االله علیــه لمــا قــبض رســول االله : قــالنــه أ فقــد روي عنــه االله علیــه وســلم، 

صـلى االله علیـه  صـحاب رسـول االله  هلم فلنسال أ:قلت لرجل من الأنصار وسلم

تــرى النــاس یفتقــرون أ!  یــا بــن عبــاسوعجبــا لــك: قــالف . الیــوم كثیــرنهمإفــ وســلم

وأقبلـت ، كا ذتفتركـ: ؟  قـالاب رسـول االله مـن فـیهمحصوفي الناس من أ، إلیك

 كــان یبلغنــي وٕان، عــن الحــدیث صــلى االله علیــه وســلم رســول االله أصــحاب ســألأ

تـسفي الـریح ، هوسد ردائـي علـى بابـأتف،  وهو قائلفاتي بابه، الحدیث عن الرجل

 هـلا؟ ابن عم رسول االله ما جـاء بـك یا: فیقول، فیراني، فیخرج، علي من التراب

، فعــاش  عــن الحــدیثســألهفأ ،تیــكآ نأ أحــق أنــالا : فــأقول؟ تیتــكفآ إلــي أرســلت

                                                 

 .٤٨٥٧ح١١٤-٥٣٣٥،٢ح١٧٩-٢، ٥٥٢١ح ٢٠٤-٢أخرجه أحمد في مسنده  )١(



  
 

  
 

 
} ٣٥٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

هـذا : فیقـول، س حـولي یـسألونياهذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمـع النـ

  .)١( منيالفتى كان أعقل

 فیشتري ، یقف عند عازب والد البراء رضي االله عنه بكر الصدیقأبووهذا 

 إلـــىمـــر البـــراء فلیحملـــه : ثـــم یقـــول لـــه)  كالـــسرج للفـــرسللناقـــةوهـــو (منـــه رحـــلا 

حتــى تحــدثنا كیــف صــنعت حــین خــرج رســول االله صــلى االله ، لا: ولقــفی، منزلــي

  .)٢(فقص علیه خبر الهجرة،  معهوأنت، علیه وسلم

یكتـــشف أن ، ن یراجـــع كتـــب تـــراجم الرجـــال، والكتـــب الأصـــلیة للحـــدیثمـــو

 سـواء فـي حیاتـه صـلى االله ،كثیـرا الـبعض  همعن بعضمعظم الصحابة قد رووا 

  .لى االله علیه وسلم ص بعد وفاتهأوعلیه وسلم 

  -: إسناد الحدیثطلب  -٩

 علیــه منــذ عهــد الرســول صــلى االله لــم یكــن المــسلمون فــي صــدر الإســلام 

بـل كـانوا یرجحـون ،  یكـذب بعـضهم بعـضا االله عنـه إلى فتنة عثمـان رضـيوسلم

وبـدأ ، حتى إذا مـا وقعـت الفتنـة وتكونـت الفـرق والطوائـف، توثیق كل من حدثهم

 ومــن فوقــف الــصحابة، صــلى االله علیــه وســلمعلــى رســول االله   والوضــع الكــذب

 یه، فتـشددوا فـي عل من هذه الظاهرة وقفة قویة لحمایة الحدیث والحفاظوالتابعین

واطمـأنوا إلـى ، واهـار من  یعرفونلون منها إلا ماوأصبحوا لا یقب، نقل الأحادیث

ویخبرنـا الإمـام محمـد بـن  من أهل العدالة والضبط والإتقـان،أن هؤلاء الرواة هم 

: فلمــا وقعــت الفتنــة قــالوا، لــم یكــن یــسألون عــن الإســناد: ســیرین عــن ذلــك فیقــول

وینظـر إلـى أهـل البـدع ، ا إلى أهل السنة فیؤخذ حدیثهمفینظرو، سموا لنا رجالكم

  .)٣(فلا یؤخذ حدیثهم

                                                 

هـذا حـدیث صـحیح :  وقال١٠٧-١٠٦-١أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب العلم  )١(

 .وأقره الذهبي. على شرط البخاري، وهو أصل في طلب الحدیث، وتوقیر المحدث

 .٣ح ٦-١أخرجه أحمد في مسنده  )٢(

ن الإسـناد مـن الـدین، وأن الروایـة بیـان أ: ٥أخرجه مسلم في صحیحه، في المقدمة، باب )٣(

لا تكــون إلا عــن الثقــات، وأن جــرح الــرواة بمــا هــو فــیهم جــائز، بــل واجــب وأنــه لــیس مــن 

 .٢٦الغیبة المحرمة، بل من الذب عن الشریعة المكرمة ح



  
 

  
 

 
} ٣٥٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

جــاء بــشیر : ن مجاهــد قــالوفــي هــذا یــروي أیــضا الإمــام  مــسلم بــسنده عــ

صــلى االله علیــه قــال رســول االله : عــل یحــدث ویقــولفج،  ابــن عبــاسالعــدوي إلــى

ن لــه ولا یــأذ فجعــل ابــن عبــاس لا، قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ،وســلم

؟ أحدثك عن رسول ع لحدیثيمالي لا أراك تسم،  یا ابن عباس:فقال ینظر إلیه،

إنــا كنــا إذا ســمعنا رجــلا : فقــال ابــن عبــاس ولا تــسمع؟ صــلى االله علیــه وســلماالله 

،  ابتدرتـه أبـصارنا وأصـغینا إلیـه بآذاننـاصلى االله علیه وسلمول االله یقول قال رس

   )١ ()لم نأخذ من الناس إلا ما نعرففلما ركب الناس الصعب والذلول 

، بــل كــانوا أشــد مــن الــصحابة فــي ذلــك،  ومــن بعــدهموكــذلك فعــل التــابعون

ومــن الآثـــار الدالــة علـــى ، ضـــعف فــي الـــرواة فــي عهـــدهم وجــود وذلــك لاحتمـــال

  -:ذلك

مـن قـال لا : یـثم قـاللبر عـن الـشعبي عـن الربیـع بـن خ اما یرویه ابن عبد

 قـدیر عــشر  وهـو علـى كـل شـئ ك لـه الملـك ولـه الحمـدشـری إلـه إلا االله وحـده لا

 مــن :یــثم فقلــت للربیــع بــن خ:قبــة، قــال الــشعبيكــن لــه كعتــق رقــاب أو رمــرات 

 ،فلقیـت عمـرو بـن میمـون، عمرو بن میمون الأودي: فقال حدیث؟الحدثك بهذا 

عبــد الــرحمن بــن أبــي لیلــى، فلقیــت عبــد  :فقــال مــن حــدثك بهــذا الحــدیث؟ :فقلــت

أیـــوب الأنـــصاري صـــاحب  أبـــو:  مـــن حـــدثك؟ قـــال:بـــي لیلـــي فقلـــتالــرحمن بـــن أ

  .)٢(صلى االله علیه وسلمرسول االله 

للتمییز بین الصادق ، ب الإسنادان التابعون وأتباعهم یتواصون بطلولقد ك

ه  كذبا علیـعت وض الصحیحة من التيالأحادیثفیمیزوا ، من الكاذب من الرواة

، نالإســناد ســلاح المــؤم: فیان الثــوريل ســوقــی  وفــي ذلــك، صــلى االله علیــه وســلم

: ویقـــول عبـــد االله بـــن المبـــارك ،)٣( یقاتـــل؟فبـــأي شـــئ، فـــإذا لـــم یكـــن معـــه ســـلاح

                                                 

النهــــي عـــن الروایــــة عـــن الــــضعفاء  :٤أخرجـــه مـــسلم فــــي صـــحیحه، فــــي المقدمـــة، بـــاب )١(

 .٢١والاحتیاط في تحملها ح

 ٢٠المحدث الفاصل ص – ١٤مقدمة التمهید ص  )٢(

  .٨٠شرف أصحاب الحدیث ص )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٥٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

بیننـا وبـین القـوم : قـالو ،سـناد لقـال مـن شـاء مـا شـاء الإولـولا، الإسناد من الدین

  .)١(یعني الإسناد -القوائم

بــلا إســناد، هاتــه : فقلــت، حــدث الزهــري یومــا بحــدیث: وقــال ســفیان الثــوري

  )٢(؟أترقى السطح بلا سلم: فقال الزهري

 بــدیهیا مــسلما بــه  أصــبح طلــب الإســناد أمــراواســتمر الحــال علــى هــذا حتــى

ٕفــلا یقبــل حــدیث بغیــر إســناد، واذا أســند فإنــه یبحــث عــن ، عنــد العامــة والخاصــة
وینظر إلى أهـل البدعـة فیـرد ، فینظر إلى أهل السنة فیقبل حدیثهم، أحوال رواته

  )٣()ٕإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون (:فسبحان القائل ثهم،حدی

یبهم إن والكـــشف عـــن معـــا، حـــوال رواة الحـــدیث ونقلـــة الأخبـــار بیـــان أ-١٠

  -:وجدت

ــــون الحــــدیث إلا ممــــا  ــــین أن الــــصحابة ومــــن بعــــدهم كــــانوا لا یقبل تقــــدم تب

؛ غیـرهونهم ، ویمیزوا بین الثقة الضابط مـفوا على رجالهیتعرحتى بإسناده، وذلك 

درسوا حیاة الرواة  ولذلك حادیث؛المقبول والمردود من الأمییز بین تفیستطیعوا ال

 هم فإذا اتضح لهم ضعف أحدوعرفوا جمیع أحوالهم،، وتتبعوا أخبارهم، وسیرتهم

ــــه بــــل وكــــانوا یتتبعــــون الكذبــــة ویمنعــــونهم مــــن ، أعلنــــوا ذلــــك وأظهــــروه ،أو كذب

ئـم، وفـي هـذا  لا لومةخذهم  في ذلكولا یأ، ویستعدون علیهم السلطان، التحدیث

، وٕانمـــا ألزمـــوا أنفـــسهم الكـــشف عـــن معایـــب رواة الحـــدیث: (یقـــول الإمـــام مـــسلم

مـا فیـه مـن عظـیم الخطـر، إذ الأخبـار ل، وأفتوا بذلك حین سـئلوا، خباروناقلي الأ

في أمر الدین إنما تأتي بتحلیل أو تحریم أو أمر أو نهـي أو ترغیـب أو ترهیـب، 

ثم أقدم علـى الروایـة عنـه مـن ،  كان الراوي لها لیس بمعدن للصدق والأمانةفإذا

غاشـا ، ثمـا بفعلـه هـذاممـن جهـل معرفتـه، كـان آ، قد عرفه ولم یبین ما فیه لغیـره

أو ، لعوام المسلمین، إذ لا یؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن یستعملها

                                                 

بیـان أن الإسـناد مـن الـدین، وأن الروایـة : ٥أخرجه مسلم في صحیحه، في المقدمة، باب )١(

لا تكــون إلا عــن الثقــات، وأن جــرح الــرواة بمــا هــو فــیهم جــائز، بــل واجــب وأنــه لــیس مــن 

 .٣٢الشریعة المكرمة حالغیبة المحرمة، بل من الذب عن 

 .١٦٠-٢تدریب الراوي  )٢(

 .٩آیة  :سورة الحجر )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٥٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ــــار ولعلهــــا أو أكثرهــــا أكاذیــــب، لا أصــــل، یــــستعمل بعــــضها  لهــــا، مــــع أن الأخب

ثر من أن یضطر إلى نقل من لیس كوأهل القناعة أ، الصحاح من روایة الثقات

  .)١()بثقة، ولا مقنع

ـــد ن عـــدي عـــدیل كثیـــر مـــن العلمـــاء ذكـــر مـــنهم ابـــ تكلـــم فـــي الجـــرح والتوق

:  رضـي االله عـنهم فمـن الـصحابة-:لـى زمنـه فـي كتابـه الكامـل جملـه إجانيالجر

بـن وأنـس ، بـن الـصامت وعبـادة ،االله بـن سـلام وعبـد، ابن عبـاسو،  وعلي،عمر

ت (جبیـرسـعید بـن  و ،)هــ١٠٤ت(ومن التابعین عـامر الـشعبي ، وعائشة، كمال

 وهـــم قلیــــل ،)هــــ٩٣ت(بـــن المــــسیب  وســـعید )هـــــ١١٠ت( ن ســـیرینوابـــ ،)هــــ٩٥

ة كثــرهم صــحابوذلــك لقلــة الــضعف فــیمن یــروون عــنهم إذ أ، بالنــسبة لمــن بعــدهم

ولا یكـاد یوجـد فـي القـرن الأول ، كثـرهم ثقـاتالـصحابة مـنهم أوغیـر ، وهم عـدول

  .لقلیلمن الضعفاء إلا ا

تـــابعین جماعـــة مـــن وســـاط الوأمـــا القـــرن الثـــاني فقـــد كـــان فـــي أوائلـــه مـــن أ

ولمــا ، كثــرهم نــشأ غالبــا مــن قبــل تحملهــم وضــبطهم للحــدیثوضــعف أ، الــضعفاء

دیل عـــم فـــي الت عـــصر التـــابعین وهـــو فـــي حـــدود الخمـــسین ومائـــة تكلـــكـــان آخـــر

 )هــــ١٦٠ت( وشـــعبة، )هــــ١٤٨ت (الأعمـــش: ئمـــة مـــنهموالتجـــریح طائفـــة مـــن الأ

 الثوريفیان سو، )هـ١٧٩(نسأبن  ومثله مالك ،لا عن ثقةكان متثبتا لا یروي إو

وبعـــد  ،)هــــ١٧٥ت(واللیـــث بـــن ســـعد، )هــــ١٦٧( وحمـــاد بـــن ســـلمة، )هــــ١٦١ت(

ـــــي الجـــــرح والتعـــــدیل ـــــارك:هـــــؤلاء تحـــــدث ف ـــــن المب وهـــــشیم بـــــن ، )ـهـــــ١٨١ت( اب

وســـــــفیان بـــــــن ، )هــــــــ١٨٩ت(ویحیـــــــي بـــــــن ســـــــعید القطـــــــان، )هــــــــ١٨٨ت(بـــــــشیر

وعبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن ، )هــــــــ١٩٧ت(  ووكیـــــــع بـــــــن الجـــــــراح،)هــــــــ١٩٧ت(عیینـــــــة

 یزید :لیهم في ذلك منهمإبعدهم طبقة أخرى یرجع ثم ظهرت ، )هـ١٩٨ت(مهدي

وعبـــــد الــــرزاق بـــــن ، )هـــــ٢٠٤ت(وأبــــو داود الطیالـــــسي، )هــــــ٢٠٦ت(بــــن هــــارون

ثم صنفت الكتب فـي ، )هـ٢١٢ت( وأبو عاصم النبیل بن مخلد،)هـ٢١١ت(همام

سـاء الجـرح والتعـدیل ؤوكـان ر، بینت فیهـا أحـوال الرجـالالجرح والتعدیل والعلل و

 ومن طبقتـه أحمـد بـن )هـ٢٣٣ت(  یحیى بن معین:في ذلك الوقت جماعة منهم

حصاء  إفيابن عدي واستمر ..)هـ٢٣٤ت( لمدینياوعلي بن ، )هـ٢٤١ت(حنبل

                                                 

 .ما تصح به روایة الرواة بعضهم عن بعض: ٧مقدمة صحیح مسلم باب )١(



  
 

  
 

 
} ٣٥٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 بقـة بعـد طبقـة وجـیلا بعـد جیـل طء الذین تكلموا في الجرح والتعدیلالعلماأسماء 

وتكلمـوا فــي ،  مــن تقبـل روایتــه ومـن لا تقبــل العلمـاءوقــد بـین هــؤلاء، صرهلـى عـإ

وألفـت المـصنفات الكثیـرة فـي هـذا العلـم ، وفـي الجـرح وأسـبابه، اتهاالعدالة وموجب

  االله  رضـي فقـطعـضها أفـرد لمعرفـة الـصحابةفب، ، وكانت مختلفة ومتنوعـةالهام

وبعـــــضها أفـــــرد لعرفـــــة الـــــضعفاء ، وبعـــــضها أفـــــرد لمعرفـــــة الثقـــــات فقـــــط ،عـــــنهم

لى االله تـرجم لكـل مــن روى حـدیثا عنـه صــوبعـضها كــان عامـا ، والمتـروكین فقـط

وبعـضها تــرجم ، جمیـعجمـع بـین الثقـات والــضعفاء وبـین حـال الأي ، علیـه وسـلم

مـــــن  و،..عــــضها تـــــرجم لرجــــال بــــلاد مخــــصوصة، وبوصةلرجــــال كتــــب مخــــص

ـــي ـــات الهامـــة جـــدا فـــي الرجـــال  الكتـــب الت  ألفـــت فـــي علـــم تـــواریخ الـــرواة المؤلف

،  علمائنـــا العظـــام علـــى تـــاریخ الـــرواة ورحلاتهـــم ومـــواطنهم فیهـــاتكلمفـــ: ووفیـــاتهم

وأبــانوا عــن موالیــدهم ووفیــاتهم وكثیــر مــن أحــوالهم ممــا لــه أثــر فــي تـــوهینهم أو 

میزوا أوقات ضبطهم وانتباههم عن أوقات غفلتهم واختلاطهم، وكشفوا ف، تقویتهم

 عـام كـذا فـلان ولـد: عن كل ذلـك بمـا لا یـدع مجـالا للریـب، فتـراهم یقولـون مـثلا

لـــى البلـــد الفلانـــي فـــي وقـــت كـــذا وســـمع مـــن الـــشیخ وارتحـــل إ وســـمع وعمـــره كـــذا

 بكــذا شــهر أو الفلانــي  والتقــى بفــلان ولــم یلتــق بفــلان، وفــلان اخــتلط قبــل موتــه

 وفلان سمع منه بعد الاخـتلاط ،سنة  وفلان سمع من فلان قبل الاختلاط فیقبل

  :فلا یقبل وهكذا، ولهذا العلم فوائد جلیلة منها

التمییز بین ما یقبل من أحادیث الثقات الذین أدركهم الاختلاط وما لا یقبل  -١

  .منها

بعـض الـرواة الكـذب أو الوقوف علـى اتـصال الـسند وانقطاعـه، فقـد یقـع مـن  -٢

التـدلیس أو الإرسـال ولا یظهــر ذلـك إلا للعـالم بالتــاریخ الواقـف علـى حقیقــة 

فظهــر أنهــم ، فنظــر فــي التــاریخ، قــد ادعــى قــوم الــسماع مــن قــوم والحــال،

 بن عیاش رجلا  إسماعیللأكما س: زعموا الروایة عنهم بعد وفاتهم بسنین

 سنة ثلاث عشرة ومائة، فقال  ؟أي سنه كتبت عن خالد بن معدان :اختبارا

 نـهإف،  أنت تـزعم أنـك سـمعت خالـد بـن معـدان بعـد موتـه بـسبع سـنین:فقال

:  أن المعلـى بـن عرفـان قـالكـین الفضل بن دوروى، مات سنة ست ومائة

یعنـى (قـال أبـو نعـیم . خـرج علینـا بـن مـسعود بـصفین: حدثنا أبو وائل قـال

ث بعــد المــوت، وذلــك لأن أتــراه بعــ: حاكیــه عــن المعلــى) الفــضل بــن دكــین



  
 

  
 

 
} ٣٥٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 قبــــل انقــــضاء خلافــــة عثمــــان بــــثلاث ،)هـــــ٣٢ت( بــــن مــــسعود تــــوفى ســــنة

 وهـذا یبـین مـدى حـرص ، وصفین كانت فـي خلافـة علـى بعـد ذلـك،سنوات

 واهتمــامهم البــالغ بالروایــة ،ســلفنا الــصالح علــى الوقــوف فــي أحــوال الــرواة

كـذب اسـتعملنا لهـم لما استعمل الـرواة ال: والإسناد، لذلك قال سفیان الثوري

  .التاریخ

 یعنـى ،ذا اتهمـتم الـسیخ فحاسـبوه بالـسنینإ: القاضـيوقال حفص بن غیـاث

  . وسن من كتب عنههسن

: نقـول للـشیخ، بین بمثـل التـاریخ لم نستعن على الكذا: حسان بن یزیدوقال

  .)١(فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه ؟سنة كم ولدت

  -: العلم لدیهم من ماطلبیعلى أن ، والحض لى الأداءعالحرص  -١١

 صــلى االله علیــه ه عــن رســول االلهعلــم الــصحابة ومــن بعــدهم أن مــا تحملــو

م أن یبلغـوه لمـن بعـدهم كمـا بلغـه  وحي یجب علـیهوالسنة ه وأ من القرآن وسلم

حثـوا التـابعین علـى أن ، بـل وللتحـدیث منهم فجلس الكثیر، صلى االله علیه وسلم

مـــا تحملـــوه بكـــل أمانـــة وصـــدق وا إلـــى الأمـــة الإســـلامیة نقلـــف،  مـــا عنـــدهمیطلبـــوا

 ســید الأولــین والآخــرینولهــم القــدوة والأســوة الحــسنة فــي ،  وحــب وتفــانوٕاخــلاص

  خذوا عني(: صحابة ویقولفكثیر ما كان یجلس لیحدث أ، صلى االله علیه وسلم

  .)٢()ذوا عنيخ

  .)٣(لساءهوینفع ج ، فینتفع ألا رجل یسأل: هذا علي بن أبي طالب یقولو

 علي من الناس یقول سلوني غیر ما كان أحد:وعن سعید بن المسیب قال

  .)٤(بن أبي طالب

 سـلوني فـو: شهدت علیا رضي وهـو یخطـب ویقـول: وعن أبي الطفیل قال

 وســـلوني عـــن ، إلـــى یـــوم القیامـــة إلا حــدثتكم بـــهسألوني عـــن شـــئ یكــوناالله لا تــ

                                                 

ـــــراوي  )١( ـــــصرف ٤٦٥ -٤٦٤والحـــــدیث والمحـــــدثون  ٣٥٠-٣٤٩-٢تـــــدریب ال ، مقدمـــــة بت

 .لابن عديالكامل 

 .٤٣٩٠،٤٣٩٢ح حد الزنا،: ٣ بابالحدود،: أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب )٢(

 ١٦٧جامع بیان  )٣(

 ١٦٧جامع بیان  )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٥٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

م نهار أم بسهل نزلت أم بلم بلیل نزلت أوأنا اعإلا  ه آیةفو االله ما من، كتاب االله

  .)١(قوله.....بجبل

  . سلوني: فقالدخلنا على ابن عباس : قالملكیةبي وعن أ

خذوا ما معي  الناس قد أنإن مما یهمني أني وددت أ: د بن جبیر قالین سعوع

  .)٢(من العلم

  .)٢(نه یبتدئ الناس بالعلم ویقول سلونيوعن الحسن أ

 ،ائتوني فتلقوا منيقال لي عروة : بن دینار قالمر  عن ععیینةن وعن سفیان ب

  .)٣(لف الناس على حدیثهوكان عروة یستأ

  .؟فلستممالكم لا تسألوننا ؟ أ: وعن عكرمة قال

 اكتبـوا اكتبـوا قبـل :إلینا فیقـول یخرج ةكان زائد: الرحمن بن مهدي قال وعن عبد

  .نسىأن أ

 فــي بیــوتهم یعنــي أصــحاب لآتیــتهمي االله لــو لــم یــأتونو: وعــن ســفیان الثــوري قــال

  .طلبهم إیاه نیة: فقال، یطلبونه بغیر نیةنهم أ فقیل له ،الحدیث

  -:، والحث على ذلك الحدیث ومراجعتهمذاكره -١٢

الحـرص  :عین ومـن بعـدهم فـي المحافظـة علـى الـسنةومن جهود الـصحابة والتـاب

 ،قــد نــسي منــهســترجاع مــا قــد یكــون ؛ لا ومراجعتــهعلــى حفــظ الحــدیث ومذاكرتــه

ردود مــــن مــــ فیعــــرف المقبــــول مــــن ال؛لتمییــــز بــــین الــــضابط مــــن الــــرواة وغیــــرهول

 أبـا علـي ذاكـرت: م یقول عقـب روایتـه لحـدیث عبد االله الحاكوفهذا أب الأحادیث،

؟ ل یــصح شــئ مــن هــذه الأســانید هــل یــصح هــ: ثــم ســألته، الحــافظ بهــذا البــاب

  ....لم؟:  قلت.لا: فقال

                                                 

 ١٦٧جامع بیان  )١(

  ١٦٧جامع بیان  )٢(

  بتصرف١٧٢ إلى ١٦٦جامع العلم  )٢(

 .١٠١ -١المستدرك الحاكم فى )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٥٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  :كثیرة  والحث علیهارةالمذاك والروایات في

ذا هــو بقــوم فــإ، فــدخل المــسجد، كنــت مــع النبــي یومــا: روي عــن معاویــة أنــه قــال

قعـــدنا صـــلینا الــصلاة المكتوبـــة،ثم  :مــا یقعـــدكم؟ قــالوا :فــي المـــسجد قعــود، فقـــال

  .)١(الحدیث..نتذاكر كتاب االله وسنة نبي

وثلـث ، ام وثلـث أقـومفثلـث أنـ، إني أجزأ اللیل ثلاثة أجزاء( :وهذا أبو هریرة یقول

  )٢ ()صلى االله علیه وسلمر أحادیث رسول االله أتذك

حــدیث ثـم یراجعونــه مــع بـل وأكثــر مـن هــذا فقـد كــان بعـض الــصحابة یحفظـون ال

 بن عازب ومن ذلك ما رواه البخاري عن البراء صلى االله علیه وسلم،رسول االله 

وضـــأ وضـــوءك تیـــت مـــضجعك فتإذا أ( :صـــلى االله علیـــه وســـلمقـــال النبـــي : قـــال

، إلیـــكاللهــم أســلمت وجهــي : ل ثــم قــ،ثــم اضــطجع علــى شــقك الأیمـــن، للــصلاة

لا ملجـأ ولا منجـا ، رغبـة ورهبـة إلیـك، وألجات ظهـري إلیـك، وفوضت أمري إلیك

ن مــت مــن   فــإ، وبنبیــك الــذي أرســلتلیــك، آمنــت بكتابــك الــذي أنزلــتمنــك إلا إ

ى النبـي فرددتهـا علـ: قـال .)لیلتك فأنت على الفطرة، واجعلهـن آخـر مـا تـتكلم بـه

: قلــــت، اللهــــم آمنــــت بكتابــــك الــــذي أنزلــــت :فلمــــا بلغــــت، صــــلى االله علیــــه وســــلم

  .)٣ ()الذي أرسلت كونبی، لا(: قال. ورسولك

  :ومما ورد في حثهم على ذلك

تفقهـــوا قبـــل أن : القـــ  االله عنـــهن الخطـــاب رضـــيخـــاري عـــن عمـــر بـــ رواه البمـــا

  .)٥( القرآنلحن كما تتعلمونض والئفراال السنة وتعلموا: وقال ،)٤(تسودوا

ـــن مـــسعودمـــا روي عـــن و ـــهرضـــي اب ذكـــر فـــإن ، تـــذاكروا الحـــدیث: قـــال  االله عن

  .)١(الحدیث حیاته

                                                 

 .حدیث صحیح على شرط الشیخین وأقره الذهبي: في كتاب العلم وقال ٩٤-١المستدرك )١(

 .٨٢ -١سننه الدارمي في  )٢(

ـــاب )٣( ـــى : ٧٥الوضـــوء، بـــاب: أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، فـــي كت ـــات عل فـــضل مـــن ب

 .٦٣١١ح  إذا بات طاهرا،: ٦الدعوات، باب: وفي كتاب ،٢٤٧وضوء، ح

في .الاغتباط في العلم والحكمة: ١٥العلم، باب: أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب )٤(

 .الترجمة

 .٤٠٣جامع بیان العلم وفضله  ص )٥(



  
 

  
 

 
} ٣٦٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

: أنـــه قـــال  االله عنـــه رضـــيأمیـــر المـــؤمنین علـــي بـــن أبـــي طالـــب روي عـــن مـــاو

   )٢()درسنإلا تفعلوا ینكم إف ،تذاكروا الحدیث(

اكروا الحــدیث فــان مــذاكرة الحــدیث  تــذ:ه االله عنــرضــي ســعید الخــدري بــو أوقــول

  .)٣(هیج الحدیثت

سمعون یـ یحفظـون مـا  فنجـدهم، وقد سار التابعون وأتباعهم على نهج الـصحابة

االله  بــن عبــدكنــا نكــون عنــد جــابر : ال عطــاءقــ، ویحثــون علــى ذلــك، ونــهرویتذاك

  .)٤(حدیثه تذاكرنا، فإذا خرجنا من عنده، فیحدثنا

  .)٥(ب العلم النسیان وترك المذاكرةنما یذهإ: وقال الزهري

 : العـشاء حـدیثا وهـو جـالس متوضـئا قـالتـذاكر ابـن شـهاب لیلـة بعـد: قال اللیـث

  .)٦(جعل یتذاكر الحدیث.. .صبحجلسه حتى أفما زال ذلك م

 .)٧( العلم النسیان وترك المذاكرةآفة: نه قالأ عن الزهري يوزاعروى الأو

  .)٨( وترك المذاكرة العلم النسیان غائلة: وقال الحسن

  .)٩( ذكر الحدیث حیاتهتذاكروا الحدیث فان:  قالو روى عن علقمة

 فتـذاكروا، فقـال عبـد إن إحیـاء الحـدیث مذاكرتـه: وقال عبد الرحمن بن أبي لیلـى

  .)١٠( ماتیرحمك االله، كم من حدیث أحییته في صدري قد: االله بن  شداد

                                                                                                                   

 .٩٥-١العلم : أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب )١(

، ٦٠ ومعرفـة علـوم الحـدیث ص ٩٥-١العلـم : أخرجه الحـاكم فـي المـستدرك، فـي كتـاب )٢(

١٤١. 

، جــــامع بــــین العلــــم وفــــضله ٩٤ -١العلــــم : أخرجــــه الحــــاكم فــــي المــــستدرك، فــــي كتــــاب )٣(

 .١٦٣ص

 ١٤٩-١الدارمي في  سننه  )٤(

 ١٥٩العلم ص جامع بیان  )٥(

 ١٤٩-١الدارمي  )٦(

 ١٥٠-١الدارمي )٧(

 ١٦٠امع بیان العلم ص ج)٨(

 .١٤١علوم الحدیث معرفة ص س١٤٧  -١لدارمي ا)٩(

 .١٦٣جامع بین العلم وفضله ص )١٠(



  
 

  
 

 
} ٣٦١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

لـئلا ، صـبیان الكتـاب یحـدثهمسـماعیل بـن رجـاء كـان یجمـع وروى الأعمش أن إ

  .)١(ینسى حدیثه

وروى سعید بن عبد العزیز عن عطاء الخرسـاني أنـه كـان إذا لـم یجـد أحـدا أتـى 

  .)٢(لحفظیرید بذلك ا، المساكین فیحدثهم

وعــن ســعید بــن عبــد العزیــز أن خالــد بــن یزیــد بــن معاویــة كــان إذا لــم یجــد أحــدا 

  .)٣(یرید بذلك الحفظ، كن لستن بأهلإني أعلم أن: یحدثه یحدث جواریه، ثم یقول

  -:النهي عن التحدیث بما یعلو على فهم العامة -١٣

ن النبي صلى االله علیه وسلم كان یخص بنوع من العلم من یرى علیه لقد ثبت أ

ة بـذلك خـشیة ن یحـدثوا العامـأوكان یمنعهم من ، أثر النبوغ والفهم من الصحابة

النبــي صــلى ن أفـي كتــاب العلــم مـن صــحیحه بخــاري الروي ، ألا یفهمـوه فیفتتنــوا

  )یــا معــاذ بــن جبــل: (االله علیــه وســلم كــان راكبــا ومعــاذ ردیفــه علــى الرحــل فقــال

ــإن لا أحــد یــشهد مــا مــن أ(:  قــال لبیــك یــا رســول االله وســعدیك،: قــال  ه إلا االله ل

 یـا رسـول : قـال.)صـدقا مـن قلبـه إلا حرمـه االله علـى النـاروأن محمدا رسول االله 

 عنـد موتـه  معـاذ بهـاخبـروأ)  یتكلـواإذا(: قـال  ؟فیستبـشروا خبر النـاسفلا أأ، االله

  .)٤(تأثما

مـره النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أن وقـد أ، بـا هریـرةأوهذا عمـر بـن الخطـاب یـرد 

ویـدخل عمـر ، أبـا هریـرة ارجـع یـا :ویقـول، معـاذیبشر الناس بمثل ما في حدیث 

بـي یا رسـول االله أنـت قلـت لأ: لم یقول لهیه وسلنبي صلى االله علا من فوره على

لا : فقــال عمــر، )نعــم(:  فقــال لــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم،هریــرة كــذا وكــذا

                                                 

 .١٦٣جامع بین العلم وفضله ص )١(

 .١٦٤جامع بین العلم وفضله ص )٢(

 .١٦٤جامع بین العلم وفضله ص )٣(

مـن خـص بـالعلم قومـا دون قـوم :٤٩العلم، بـاب: ي في صحیحه، في كتابأجرحه البخار )٤(

حــــدثوا النــــاس بمــــا یعرفــــون، أتحبــــون أن یكــــذب االله : كراهیــــة أن لا یفهمــــوا، وقــــال علــــي

: ١٠الإیمــــان، بــــاب: ، ومــــسلم فــــي صــــحیحه، فــــي كتــــاب١٢٧،١٢٨،١٢٩ورســــوله، ح 

 .١٤٧الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا،ح



  
 

  
 

 
} ٣٦٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 صــلى االله  وقــد أقــره النبــي،فخلهــم یعملــون، ن یتكــل النــاس فــإني أخــشى أ،تفعــل

  .)١()خلهمف:(لعلیه وسلم على ذلك وقا

 قـال رسـول :قـال  عنـه رضـى االلهبـي هریـرة عـن أة صـحیحه فـي مقدمـ مسلمروي

ـــــــــالمرء كـــــــــذبا أن یحـــــــــدث بكـــــــــل مـــــــــا كفـــــــــى : (لى االله علیـــــــــه وســـــــــلمصـــــــــاالله  ب

 ومعلـوم أن عقـولهم –ن تحـدیث العامـة بكـل شـئ  لأوذلك  ،]٧،٩،١٠ح[.)سمع

وبـذلك ،  تكذیبهم للمحـدث فیمـا لا یفهمونـهإلى مدعاة –كل شئ لا تعقل وتفهم  

حكــام  تركــوا بعــض الأ،مــا فهمــواه وعملــوا بن لــم یكــذبوإولعلهــم ، تــضیع ثقــتهم بــه

فقــد صــرفهم عــن العمــل بأحكــام ، الله ورسـوله وكــان هــو كالكــاذب علــى ا،الـشرعیة

مــدعاة لارتیــابهم فــي الــدین وهــذا ، بب تحــدیثهم بمــا یعلــوا علــى أفهــامهمالــدین بــس

  .نفسه

صر،  علــى هــذا الهــدى النبــوي فــي ذلــك العــ رضــي االله عــنهموقــد ســار الــصحابة

فقــد ، .ونهــوا عــن ذلــك دركــه أفهــام عامــة النــاس،یث بمــا لا تفــامتنعوا عــن التحــد

ـــد االله بـــن مـــسعود رضـــي االله عنهمـــا ، روى مـــسلم عـــن عمـــر بـــن  الخطـــاب وعب

  .)٢(بحسب المرء من الكذب أن یحدث بكل ما سمع: قالهما

حــدثوا النــاس بمــا یعرفونــه، أتریــدون أن یكــذب االله : رضــي االله عنــه  علــي قــالو

  .)٣(ورسوله

مــا :  أنــه قــال رضــي االله عنــه فــي مقدمــة صــحیحه عــن ابــن مــسعودلمروي مــسو

وعــن عبـــد ، لا كــان لبعــضهم فتنــة إ،حــدث قومــا حــدیثا لا تبلغــه عقـــولهممبنــت أ

                                                 

الـدلیل علـى أن مـن مـات علـى : ١٠الإیمان، بـاب: أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب )١(

 .١٤٦التوحید دخل الجنة قطعا،ح

 .١٠ ،٩  مسلم في مقدمة صحیحه ح )٢(

من خص بالعلم قوما دون قـوم :٤٩العلم، باب: أخرجه البخاري، في صحیحه، في كتاب )٣(

 .١٢٧ح كراهیة أن لا یفهموا،



  
 

  
 

 
} ٣٦٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

لا یكون الرجل إماما یقتدي به، حتى یمـسك عـن بعـض : الرحمن بن مهدي قال

  .)١(ما سمع

 عن رسول  حفظت:ه كان یقول أن رضي االله عنهویروي البخاري عن أبي هریرة

فلـو بثثتـه قطـع خـر مـا الآأحـدهم فبثثتـه وأمـا أاالله صلى االله علیه وسـلم وعـاءین ف

  .)٢(هذا البلعوم

  -: البلدان الإسلامیةتكوین المدارس العلمیة في  -١٤

 اتــسعت الفتوحــات الإســلامیة بعــد وفاتــه صــلى االله علیــه وســلم اتــساعا لقــد

 اثـر هـذه الفتـوح أن دخـل كان على والإسلامیة، من البلدان تح الكثیر فف،عظیما

 ، دیــنهملــى تعلــم أحكــامتعطــشت نفوســهم إ ف، دیــن االله أفواجــا فــيلهــاكثیــر مــن أه

 ومعرفـــة صـــلى االله علیـــه وســـلم،، وســـماع أحادیثـــه  وحفظـــهوفهمـــهآن وقـــراءة القـــر

 أصـحاب رسـول مـن لیهم مـن یعلمهـمإمعانیها ومغازیها، فأرسل خلفاء المسلمین 

مـن  إلى تلـك البلـدان من الصحابة كثیر  هذا وقد نزح، وسلمصلى االله علیه االله 

 ینهلـون  فـالتف النـاس حـولهم،تلقاء أنفسهم لیفقهوا النـاس ویعلمـوهم أحكـام دیـنهم

 فتخــرج علــى ، علیــه وســلم تلــك الینــابیع التــي أخــذت عــن الرســول صــلى االلهمــن

 الأحادیـــث ســمعوا وظــوا القـــرآن،أیــدیهم الكثیــر مـــن التــابعین وأتبـــاعهم، الــذین حف

أصـبحت  ف  لمـن بعـدهم،حملـوا لـواء العلـم ، واموحافظوا علیه،  وحفظوها،الشریفة

تــــشع منهــــا أنــــوار الإســــلام ، مراكــــز علمیــــة مــــصار والأقــــالیم الإســــلامیةالأتلــــك 

ولا الله سبحانه عز وجل الذي تكفل بحفظ دینه، ل في هذا یرجع أوعلومه، والفض

فـي وسـعهم لتبلیـغ دیـن االله ونـشره  وا كل مـاثم لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذین بذل

الیك لمحة مـوجزة عـن أهـم مراكـز التعلـیم التـي ووالدفاع والذود عنه،  في الآفاق،

  -: تكونت في البلدان الإسلامیة

  -: مدرسة المدینة المنورة

                                                 

اعلـم : قـال لـي مالـك: وعـن ابـن وهـب قـال.١٤ صحیحه، في المقدمـة،حأخرجه مسلم في )١(

 .أنه لیس یسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا یكون إماما أبـدا، وهـو یحـدث بكـل مـا سـمع

 .١١،١٢ح

 .١٢٠حفظ العلم ح :٤٢العلم، باب : أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٦٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

،  حدیثـهأكثـر المدارس فبها حدث رسول االله صلى االله علیـه وسـلم همأهي 

، المهـــاجرون یحبـــون المقـــام بهـــا وكـــان،  كـــان بهـــاميالإســـلا التـــشریع أكثـــرن لأ

 صلى االله  رسول االله حولاففیها التفو،  غیرهاأولي مكة إویكرهون التحول عنها 

 أحكـامویتعلمـون ویحفظـون ، ن العظـیم والحـدیث الـشریفآعلیه وسلم یتلقـون القـر

ة ومــا زالــت المدینــة بعــد وفاتــه صــلى االله علیــه وســلم هــي عاصــمة الأمــ، دیــنهم

ـــار الـــصحابة، ومركـــز الخلافـــة الراشـــدة، الإســـلامیة ـــر لكب ـــري فـــي ، ومق ـــذلك ن ول

وكانــــت لهــــم مكانــــة عظیمــــة فــــي ، المدینــــة كبــــار الــــصحابة الــــذین رســــخوا العلــــم

وعلــى ، وعثمــان، بــن الخطــابوعمــرو ،  بكــر الــصدیقومــن هــؤلاء أبــو، الحــدیث

 وأبـــو، عمـــروبـــن  عبـــداالله،  المـــؤمنینأم، وعائـــشة، هریرةوأبـــو ،رضـــي االله عـــنهم

 أیــديوقــد تخــرج علــى ،  االله عــنهم رضــيوزیــد بــن ثابــت وغیــرهم، ســعید الخــدري

بــن  ســعید :مهمــن أشــهر، المدینــة مــن كبــار التــابعین بالأول الفــوج الأجــلاءهــؤلاء 

، ن مـسعودعتبـة بـبـن وعبیـداالله ، ن شـهاب الزهـريوابـ، عروة بن الزبیر، المسیب

، ونـــافع مـــولي ابـــن عمـــر، لمنكـــدرومحمـــد بـــن ا، عمـــرووســـالم بـــن عبـــد االله بـــن 

 بكـر وغیـر هـؤلاء مـن حفـاظ الـسنة الـذین كـانوا مرجـع أبـيوالقاسم بن محمـد بـن 

  . في السنة  والقضاء والفتوىالأمة

  : مدرسة مكة المكرمة

فعنـــدما فـــتح الرســـول ،  رضـــي االله عنـــهبـــن جبـــل معـــاذ الأولحمـــل لوائهـــا و

 الحـلال والحـرام أهلهـا یعلـم بـن جبـلخلف فیهـا معـاذ ،  علیه وسلم مكةصلى االله

 علمـا الأنـصار شـباب أفـضلوكان معاذ مـن ، ویقرئهم القران، ههم في الدینویفق

وقــد روي عنــه عــدد ، علــم الــصحابة بــالحلال والحــراموكــان مــن أ، وحلمــا وســخاء

 بعـــد تـــزعم مدرســـة الحـــدیث بمكـــة الـــذيابـــن عبـــاس : كبیـــر مـــن الـــصحابة مـــنهم

ل االله صـلى االله سـید خلیفـة رسـوا عتـاب بـن أكمـا كـان فیهمـ، رجوعه من البـصرة

 أبــي وعثمــان بــن ، العــاصأبــيوالحكــم بــن ، أســیدخــوه خالــد بــن وأ، علیــه وســلم

  .طلحة وغیرهم

 أبـيبـن وعطـاء ،  هؤلاء الصحابة مجاهد بـن جبـرأیديوقد تخرج في مكة على 

  . وعكرمة مولي ابن عباس وغیرهم، بن كیسانوطاوس، رباح

  

  



  
 

  
 

 
} ٣٦٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  : مدرسة الكوفة

 ولذلك نزل بها عدد كبیـر مـن ؛ت الكوفة هي قاعدة الجیوش الإسلامیةكان

 ،بـي وقـاصأ وسـعد بـن ، بـن مـسعودعبـداالله ،علـى :الصحابة زمن الفتـوح ومـنهم

وعمـار  ،بن الیمـان وحذیفة ،وسلمان الفارسي،  وخباب بن الأرت،وسعید بن زید

  .)١(والبراء بن عازب وغیرهم الكثیر ،الأشعري موسى وأبو ،بن یاسر

ــابعین الــذین حفظــوا الــشریعة الأســاتذة هــؤلاء أیــدوقــد تخــرج علــى   كبــار الت

ـــسنة مـــنهماوحـــافظو ـــل عـــامر بـــن:  علـــى ال  وســـعید بـــن جبیـــر ،الـــشعبي شـــرا حی

  .)٢( وعبدالملك بن عمیر وغیرهم، النخعيوٕابراهیم ،سديالأ

  : مدرسة البصرة

 البـصرة مامإوكان ، نس بن مالكأبالبصرة الكثیر من الصحابة منهم وحل 

 لأمیـر إماراتهـاالذي ولي ، بن عباس عبداالله، الأشعري موسى وأبو، في الحدیث

 وعتبــة بــن ،بــن حــصین عمــران أیــضاونــزل بهــا ، بــي طالــبأبــن المــؤمنین علــى 

  .غزوان وغیرهم

 أدركن البـــصري الــــذي لحــــسا:  مــــن تخـــرج فــــي هـــذه المدرســـةأشـــهرومـــن 

 بــــن ةوقتــــاد، ي الــــسختیانبوأیــــو، بــــن ســــیرین ومحمــــد ، مــــن الــــصحابةخمــــسمائة

  . وغیرهمالأحولبن سلیمان وعاصم ، دعامة

  : مدرسة الشام

قـال ، لى االله علیـه وسـلم رسـول االله صـأصـحابوالیها ذهب عدد كثیر مـن 

وسـبب ذلـك  ، )٣( رسـول االلهرأت عـین ألافدخلـت الـشام عـشرة : بن مسلمالولید 

ب لیعینــه بالعلمــاء بــن الخطــا عمــر إلــى كــان قــد كتــب ســفیان أبــيبــن  یزیــد  أن

وعبـادة بـن الـصامت ،  فلـسطینإلىبن جبل  معاذ إلیه فأرسل،  الشامأهللیفقهوا 

بـــن دة  أبـــو عبیـــأیــضاوممــن نـــزل الـــشام ،  دمـــشقإلـــى داءالــدر اوأبـــ ،لــي حمـــصإ

                                                 

 .١٩١من علوم الحدیث للحاكم صــ )١(

 .١٩٢ الحدیث صــانظر علوم )٢(

 .١٦٩-١التاریخ الكبیر  )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٦٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

بــن والفــضل ، وشــرحبیل بــن حــسنه، بــن الولیــدوخالــد ، بــن ربــاحوبــلال ، لجــراحا

   .)١(بن عبدالمطلب وغیرهمالعباس 

:  الشام من التابعین منهم هؤلاء الصحابة كبار علماءأیدي تخرج على وقد

، والاوزاعــي،  الخــولانيإدریــس وأبــو ، بــن عبــداالله المحــاربي قاضــي دمــشقســالم 

  .ورجاء بن حیوه وغیرهم، وعمر بن عبدالعزیز، ومكحول

  : مدرسة مصر

 بــأمرهبــن الخطــاب رضــي االله عنــه دخــل المــسلمون مــصر فــي عهــد عمــر 

ــ  : وكــان معــه مــن الــصحابة عــدد كبیــر مــنهم،ن العــاص رضــي االله عنــهعمــر ب

، والمقـداد بـن الأسـود، بـن مخلـد ةومـسلم، وعبادة بـن الـصامت، بن العوام الزبیر

، حد المكثرین عن رسول االله صلى االله علیه وسلمأبن العاص   بن عمروعبداالله

خذ من وقد أ، لم االله صلى االله علیه وسوالذي كان یدون الحدیث بین یدي رسول

عقبـة : ، وكذلك نزل بمـصرالعلم وتخرج على یدیه خلق كثیر من محدثي مصر

  بي شرح وغیرهمأ بن سعد بن عبداالله، بن حذافةوخارجه ، امر الجهنيبن ع

ــدیار المــصریةبــي حأ بــنیزیــد : یــدي هــؤلاءأوتخــرج علــى  ، بیــب محــدث ال

، لیمان الطویـــلبـــن ســـ عبـــداالله، وخیـــر بـــن نعـــیم الحـــضرمي، بـــن الحـــارثوعمـــر 

ظـیم عثـر كبیـر و حبیـب أبـيأبـن وكـان لیزیـد ، وغیـرهم،  الفـافقي بـن شـریحوحیوه

فقد تتلمذ علیه اللیث بن سعد الـذي تتلمـذ علـى یـده ، في نشر الحدیث في مصر

  .)٢(هل مصرأخلق كثیر من 

  : مدرسة الیمن

بـــن جبـــل الـــذي وجهـــه الرســـول صـــلى االله علیـــه  هـــو معـــاذ الأول وأســـتاذها

  . وغیرهما كثیرالأشعريوكذلك أبو موسى ،  الدینأمور أهلهالیها لیعلم إوسلم 

، نـــا منبـــه همـــام ووهـــب اب، مـــنهم التـــابعینوتخـــرج بهـــذه المدرســـة عـــدد مـــن ألمـــع

  .بن همام الصنعاني وغیرهموعبدالرزاق ، ومعمر بن راشد، وابنه،وس ووطا

  : مدرسة خراسان

                                                 

 ١٩٣انظر معرفة علوم الحدیث ص  )١(

 .١٩٣علوم الحدیث ص )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٦٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

وهــو ، حــصیب الأســلميســان مــن الــصحابة وتــوفي بهــا بریــدة بــن نــزل خرا

 بـن خـازم عبـداالله، بـن عمـرو الغفـاريوالحكـم ، سـلميو بـرزه الأوأبـ، مدفون بمـرو

ففـي بخـارى :  المحـدثینوفـي هـذه الـبلاد ظهـر كبـار، وقـثم بـن العبـاس، سلميالأ

بـــن ســـلام ومحمـــد ، وأحمـــد بـــن حفـــص الفقیـــه، كـــان عیـــسى بـــن موســـى غنجـــار

،  البخاريإسماعیلو عبداالله محمد بن ثم أب، بن محمد السندي عبداالله، البیكندي

ثم محمد بن نصر ، بن عبدالرحمن الدارمي عبداالله بن عبداالله  أبو:وفي سمرقند

  .)١(المروزي وغیرهم

  :صیلهالرحلة في طلب الحدیث وتح -١٥

 ومن بعدهم من  رضي االله عنهمومن الجهود العظیمة التي بذلها الصحابة

 تلك الـرحلات العلمیـة المـضنیة :علیه وسلمأجل المحافظة على سنته صلى االله 

 صــــلى االله علیــــه وســــلم التــــي طوفــــوا فیهــــا شــــرقا وغربــــا لجمــــع أحادیــــث الرســــول

 فقـــد كــــان الواحـــد مـــنهم یرحــــل  مباشــــرة وبـــدون واســـطة،صـــحابهان أوتحملهـــا مـــ

ني أشـد المعانـاة فـي سـفره لـیس القفـار ویعـا ویجتـاز الفیـافي و،مسافات الشاسعةال

بـــل طلبــــا ، نمـــا لطلـــب الحــــدیثإو ؛و منــــصبأو جـــاه أل جـــل تحــــصیل مـــامـــن أ

عــن ه وا یفعلونــوكــان، وقــد كــان هــذا أمــرا طبیعیــا فــیهم وتمیــزوا بــه، لحــدیث واحــد

ه ودفاعـا وحبـا لرسـول، طلبـا لمرضـاة االله،  بل وبحب وشغف وتفـان،طیب خاطر

وقبـل كـل ذلـك ، هـاین تنـدرس وتـضیع بـذهاب حامل وصـیانة لهـا مـن أ،عن سـنته

َومــا كــان المؤمنــون لینفــروا كآفــة فلــولا : (مــره تعــالى فــي قولــه جــل وعــلالأامتثــالا  ْْ ُ ََ ًَ َّ َ َْ ُ
ِ ِ
َ َ َُ ِ ْ َ

ْنفر من كل فرقة منهم طآئفـة لیتفقهـوا فـي الـدین ولینـذروا قـومهم إذا رجعـوا إلـیهم  َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ
ِ ِ ِْ ََ َْ ْ ُْ َ ُ ََ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِِ

َ ِ ِّ َّ َ َ ََ ِّ ٌ َ ْ ِّ ْ
ِّ ُ

َلعلهم یحذرون ُ ْ َُ َْ َ
َّ
مـن سـلك ( :حـین قـال صـلى االله علیـه وسـلم  لخبـرهوتصدیقا  ،)٢()َ

   .)٣ () الجنةإلى طریقا  بهه علما سهل االله لهطریقا یلتمس فی

 منذ الـصدر الرحلة طلبا للعلمقوع  ووقد ورد في الصحیح ما یدل علىهذا 

لیــه صـــلى االله علیـــه وســلم لتـــسمع منـــه إتي فقـــد كانــت الوفـــود تـــأ، الأول للإســلام

                                                 

 بتصرف١٠٨-١٠١ بتصرف و١١٨-١١١من السنة قبل التدوین  )١(

 .١٢٢ آیة: التوبة سورة )٢(

فـــضل : ١١:أخرجــه جـــزء حـــدیث، مـــسلم فــي صـــحیحه، فـــي كتـــاب الــذكر والـــدعاء، بـــاب )٣(

 .٦٧٩٣لى تلاوة القرآن والذكر، ح الاجتماع ع



  
 

  
 

 
} ٣٦٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

لـى إوتستمع ،  وعلى الدین الجدید وتعالیمه، وتتعرف علیه،صلى االله علیه وسلم

وكــان یمكــن أن یكتفــوا بالــسماع ممــن ، ن الــسنة منــه صــلى االله علیــه وســلمآالقــر

 ذلـــك ولـــم یعتـــرض صـــلى االله علیـــه وســـلمولـــم ینكـــر النبـــي ، ذهـــب إلـــیهم وبلغهـــم

ل رســول االله صــلى نهینــا أن نــسأ: روى مــسلم فــي صــحیحه عــن أنــس قــال، علیــه

، ، العاقـلأهـل البادیـة مـن  الرجـلیجـئفكان یعجبنا أن ، شئ علیه وسلم عن االله

 ، فــزعم لنــاأتانــا رســولك، حمــدیــا م:  رجــل مــنهم فقــالفجــاء، فیــسأله ونحــن نــسمع

  .)١(الحدیث....)صدق: (صلى االله علیه وسلم؟ قال رسلك االله أك تزعم أنأن

 طلــب العلــو فــي الحــدیث فیــه دلیــل علــى إجــازة: االله الحــاكم عبــد بــوقــال أو

إذا البدوي ، وٕان كان سماعه عن ثقة، وترك الاقتصار على النزول فیه، سنادالإ

یهم لـم ه بما فـرض االله علـخبرفأ، یه وسلمل االله صلى االله عل رسو رسوللما جاءه

، لــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وســمع منــهیقنعــه ذلــك حتــى رحــل بنفــسه إ

مصطفي صلى االله علیـه وسـلم نكر الستحب لأسناد غیر مولو كان العلو في الإ

خبـــره الرســـول علـــى مـــا أ مـــره بالاقتـــصار ولأ،خبـــر رســـوله عنـــهســـؤاله إیـــاه ممـــا أ

  .)٢(عنه

، تـــابعین انتـــشرت الرحلـــة فـــي طلـــب الحـــدیث انتـــشارا كبیـــرالاوفـــي عـــصر 

مـع كـل واحـد مـنهم و، سـلامیة تفرق كبار الصحابة في البلدان الإوخصوصا بعد

 نـواوكی فلـم،  صـلى االله علیـه وسـلمحادیثه أن یسمعه ویحفظه من أما قدر االله له

، بل كـانوا مختلفـین، رضي االله عنهم على درجة واحدة في حفظ الحدیث وجمعه

وحــدث ، خــرونسمع آیــ مـا لــم  صــلى االله علیــه وســلمد ســمع الــبعض مــن النبـيفقـ

ادث ووقــع مــن الحــو، نیخــره آ بــ علیــه وســلم قومــا بمــا لــم یحــدثالنبــي صــلى االله

مـصر مـن الـصحابة  هـل كـلأ مما یكن أولذلك لم، آخرونلم یشهده   قوم مامامأ

، خــذ عــنهم والأمــن أجــل لقــائهم، لــى بلــدإالتطــواف مــن بلــد  ووالتــابعین إلا الرحلــة

كـــد مـــن صـــحة لفـــظ أو التأ، ه منـــه صـــلى االله علیـــه وســـلملـــم یـــسمعو وســـماع مـــا

                                                 

 ،١٠٢الـسؤال عـن أركـان الإسـلام،ح: ٣الإیمـان، بـاب: أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب )١(

 .٦٣ما جاء في العلم، ح : البخاري في صحیحه، كتاب العلم، باب: وبلفظ مقارب

 .٥معرفة علوم الحدیث صـ )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٦٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

جــل ن شـرقا وغربــا مـن أد وجـابوا البلــدافـشمروا عــن سـاعد الجــ،  وضــبطهالحـدیث

  .مستعذبین في سبیل ذلك جمیع المشقات والصعاب، هذه الغایة الشریفة

لــة الــصحابة والتــابعین وأتبــاعهم والیــك بعــض الروایــات التــي وردت فــي رح

 وسماعه ، التي قاموا بها لجمع الحدیث والتي تبین الجهود العظیمة،لطلب العلم

  :  وحفظه ونشرهأصحابهمن 

لـي عقبـة بـن  إالأنـصاري أیـوبخـرج أبـو :  ربـاح قـالأبـي حدث عطاء ابن

ولــم یبــق ، صــلى االله علیــه وســلم ســمعه مــن رســول االله  عــن حــدیثیــسأله، عــامر

فلما قدم الـي منـزل مـسلمة بـن مخلـد ، حد سمعه من رسول االله غیره وغیر عقبهأ

 أبــامــا جــاء بــك یــا :   ثــم قــال لــه، فعانقــهإلیــهخــرج  مــصر أمیــر وهــو الأنــصاري

فبعث معـه .  فابعث من یدلني على منزل عقبة:خبره بالسبب ثم قال لهأ؟ فبأیو

: فقــال.  عـن سـبب مجیئـهوسـأله عقبـة وعانقـه إلیـهفخـرج ،  یدلـه علـى المنـزلمـن

حـــد ســـمعه منـــه  لـــم یبـــق أصـــلى االله علیـــه وســـلم،یث ســـمعته مـــن رســـول االله حـــد

لى االله صــفقــال عقبــة نعــم ســمعت رســول االله . فــي ســتر المــؤمن، غیــري وغیــرك

 )علــى خزیــه ســتره االله یــوم القیامــةمــن ســتر مؤمنــا فــي الــدنیا  (: یقــولعلیــه وســلم

ومـا ، ثـم انـصرف الـي راحلتـه فركبهـا راجعـا الـي المدینـة،  صـدقتأیوبفقال أبو 

وقـــال أبـــو .  بعـــریش مـــصرإلا جـــائزة مـــسلمة بـــن مخلـــد أدركتـــهفمـــا ، حـــل رحلـــه

تقــدم صــحبته وكثــرة ســماعه مــن  علــى الأنــصاري أیــوبعبــداالله الحــاكم فهــذا أبــو 

،  فـي حـدیث واحـدأقرانـه صـحابي مـن إلـى رحـل صلى االله علیـه وسـلمرسول االله 

  .)١(لأمكنه أصحابهولو اقتصر على سماعه من بعض 

بي برده عن أوروي البخاري في صحیحه في كتاب العلم عن الشعبي عن 

 ولیــدة فعلمهــا  رجــل كانــت عنــدهأیمــا: صــلى االله علیــه وســلم قــال رســول االله أبیــه

یما رجل أ و، أجرانعتقها فتزوجها فله وأ، تأدیبها فأحسن وأدبها ،لیمها تعفأحسن

 حـق موالیـه أدىیمـا ملـوك أ و، أجـران فلـه بـيمـن وآ، بیهمن بنآ الكتاب أهلمن 

فلمــا انتهــى الــشعبي مــن روایــة هــذا الحــدیث قــال للــسامع )  أجــرانوحــق ربــه فلــه 

  : قاه عنه یتلالذي

  . كان یرحل فیما دونها إلى المدینة وقد،شئخذها بغیر 

                                                 

 .٩٤ -٩٣ -، جامع بیان العلم ص٨معرفة علوم الحدیث ص  )١(



  
 

  
 

 
} ٣٧٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 أربعــة منــذ ألزمــك أنــا ، عمــروأبــا یـا :قلــت للاوزاعــي: بــن ســلمة قــالوعـن عمــرو 

 أیـام ،أربعة ثلاثین حدیثا في تستقلو: قال؟  ثلاثین حدیثااسمع منك إلا ولم أیام

 حتـى سـئل عقبــة ،شـترى راحلـة فركبهـا وا، مـصرإلـىبـن عبـداالله لقـد سـافر جـابر 

 مــستقل ثلاثــین حــدیثا وأنـت،  المدینــةإلــى وانــصرف ، عــامر عــن حــدیث واحـدبـن

  .)١(أیام أربعةفي 

 كثــرة حدیثــه وملازمتــه رســول االله بــن عبــداالله مــعوجــابر : بــدااللهقــال أبــو ع

ــإلــى رحــل صــلى االله علیــه وســلم ب  مــن هــو مثلــه أو دونــه مــسافة بعیــدة فــي طل

 بلغنـي حـدیث عـن رجـل مـن :بـن عبـداالله قـال وقد روى عن جـابر ، حدیث واحد

 صـلى االله علیـه وسـلم سمعه مـن رسـول االله صلى االله علیه وسلمي  النبأصحاب

م ســرت شــهرا ثــعلیــه،   رحلــيفابتعــت بعیــرا فــشددت، ســمعهأفــي القــصاص ولــم 

 قــل لــه: قلــت للبــواب ف،الأنــصاري أنــیسعبــداالله بــن فأتیــت ، حتــى قــدمت مــصر

، فـأخبره، فقـام یطـأ ثوبـه، تـهأف،  نعـم:لتقابن عبداالله ؟ : فقال، الباب على جابر

 ســمعته نــكأحــدیث بلغنــي عنــك :  لــهقلــتف ، واعتنقتــهفــاعتنقي،  إلــيخــرج حتــى 

 أنخـــشیت ف، ســـمعهألـــم و  فـــي القـــصاص،صـــلى االله علیـــه وســـلممـــن رســـول االله 

صـــلى االله  ســـمعت رســـول االله : عبـــد االلهقـــالف ، قبـــل أن أســـمعه أو تمـــوتأمـــوت

قلنـا : قـال)  عراة غـرلا بهمـا-الناس قال  أو-الله العبادیحشر ا (: یقولعلیه وسلم

من بعد كما یسمعه لیس معهم شئ، ثم ینادیهم بصوت یسمعه : (ما بهما؟ قالو

، لا ینبغي لأحد من أهـل الجنـة أن یـدخل الجنـة، أنا الدیان، أنا الملك: من قرب

حتــى وعنــده مظلمــة حتــى أقــصه منــه، ، ولا لأحــد مــن أهــل النــار أن یــدخل النــار

، )٢(بالحـسنات والـسیئات: ؟ قـالٕكیف ذا، وانمـا نـأتي االله غـرلا بهمـا :اللطمة، قلنا

َالیـوم تجـزى كـل نفـس بمـا  (: قـول االله سـبحانه وتعـالىصلى االله علیـه وسـلموتلا  ْ
ِ ٍ ْ َ ُّْ ُ َ ُ َ َْ

َكسبت لا ظلم الیوم َْ َ َْ ُْ َ ْ َ َ()٣(  

ث عن رجـل  كان یبلغنا الحدی:بن عباس رضي االله عنه یقولوهذا عبداالله 

 حتـى یجیئنـي إلیـه أرسـل أن أشـاءفلـو ، صلى االله علیه وسـلم النبي أصحابمن 

  .)٤(ل على داره حتى یخرج فیحدثنيیق فأإلیهذهب  ولكنى كنت أ،فیحدثني فعلت

                                                 

 .٨معرفة علوم الحدیث ص  )١(

 . وصححه ووافقه الذهبي٤٣٨-٢التفسیر: أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب )٢(

 .١٧:  سورة غافر آیة)٣(

 .١٤١من جامع بیان العلم وفضله ص )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٧١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 العلـم والـدین أئمـة مـن وأتبـاعهموعلى درب الـصحابة الكـرام سـار التـابعون 

ــة  فقــد ع الحــدیث ممــن  لــسما؛ البلــدان جمیــعإلــىكــانوا یرحلــون المــسافات الطویل

  فـي واللیـاليالأیام مسیرة رافسلأ كنت ينإ :فهذا سعید بن المسیب یقول، سمعه

  .)١(الحدیث الواحد

صـلى االله  رسول االله أصحاب كنا نسمع الروایة عن : العالیة قالأبيوعن   

لـــي المدینـــة فـــسمعناها مــــن  فلـــم نــــرض حتـــى ركبنـــا  إ، فـــي البـــصرةعلیـــه وســـلم

  .)٢(أفواههم

طلب لعلم في  من الناس كان أأحدا أنما علمت : عن عامر الشعبي قالو

  .)٣( من مسروقفاقالآ

لـو أن رجـلا سـافر مـن أقـصى الـشام : وقال الشعبي في الحث علـى الرحلـة

  .)٤(ما رأیت أن سفره ضاع، إلى أقصى الیمن لیسمع كلمة حكمة

  )٥( مسروقا رحل في حرفأنوروي 

 المــصر مــن إلــى لأركــب كنــت إن:  قــالحــضرميالوعــن بــسر بــن عبیــداالله 

  . )٦(لأسمعه الحدیث الواحد في الأمصار

،  الـدرداء فـي مـسجد دمـشقأبـيكنت جالـسا عنـد : بن قیس قالوعن كثیر 

مدینــة رســول االله صــلى االله ، المدینــة مــن أتیتــك الــدرداء أبــایــا : تــاه رجــل فقــالأف

:  االله علیـه وسـلم قـالنـك تحـدث بـه عـن النبـي صـلى بلغني أ لحدیث، وسلمعلیه

ـــإن:  قـــال.لا:  قـــال؟هولا جـــاء بـــك غیـــر: قـــال. لا:  قـــال؟فمـــا جـــاء بـــك تجـــارة ي ف

من سلك طریقا یلتمس فیـه علمـا  (: یقولصلى االله علیه وسلمسمعت رسول االله 

،  رضـا لطالـب العلـمأجنحتهـان الملائكـة لتـضع ٕ وا، الجنـةإلىسهل االله له طریقا 

، حتــى الحیتــان فــي المــاء، والأرضن فــي الــسماء ن طالــب العلــم یــستغفر لــه مــوٕا

وان العلمـــاء ، وان فــضل العـــالم علــى العابـــد كفــضل القمـــر علــى ســـائر الكواكــب

                                                 

 .١٤١، جامع بیان العلم ص٨معرفة علوم الحدیث ص )١(

 ٤٠٢ الكفایة ص ١٦٨الجامع لأخلاق الراوي  )٢(

 .١٤١ جامع  بیان العلم  ص من )٣(

 ١٤٢جامع  بیان العلم  ص  )٤(

 ١٤١جامع  بیان العلم  ص  )٥(

 ١٤٢جامع بیان العلم ص  )٦(



  
 

  
 

 
} ٣٧٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 أخـذه ورثـوا العلـم فمـن إنمـا ، لـم یورثـوا دینـارا ولا درهمـاالأنبیـاء أن ،الأنبیاءورثة 

  .)١ () بحظ وافرخذأ

و حنیفــة ومالــك أبــ:  فــي ســبیل العلــم وتحــصیل الحــدیثأیــضاوممــن ارتحــل 

  . وغیرهم كثیرالأصول الكتب الستة وأصحاب ،حمدعي وأوالشاف

 أنلتحـــصیل الحـــدیث أكثـــر مـــن ، وحـــثهم علیهـــا،  رحـــلات العلمـــاءوأخبـــار

الذي بذله الصحابة ومن بعدهم  ومما تقدم یتبین لنا مدى الجهد الجبار ،تحصى

قلــه لمــن وضــبطه ون، صــلى االله علیــه وســلمجــل تحــصیل حــدیث رســول االله مــن أ

، فجــزاهم االله عـــن  الحـــدیثأهــل لمــن بعـــدهم مــن  الأمثلـــة أروعفــضربوا  ،بعــدهم

  . خیر الجزاءالأمة الإسلامیة

  :  في طلب الحدیثفوائد الرحلة

املین معهـم حـ، جمـع الـسنة مـن الـصحابة الـذین تفرقـوا فـي الـبلاد الإسـلامیة -١

 االله بــسنة فكــان مــن عنایــة، صــلى االله علیــه وســلممــا أخــذوه مــن علــم عنــه 

 سـبیل جمعهــا  فـينبیـه أن هیـأ لهـا فـي كــل جیـل رجـالا عظامـا هــان علـیهم

 حتــى حفظــت فــي المــصنفات اب والمــشقات، والمحافظــة علیهــا كــل الــصع

  .وتمیز الصحیح من السقیم منها

   : له أقسام خمسةوالعلو في الإسناد،  بإسناد عالالحصول على الحدیث -٢

،  بإسـناد نظیـف غیـر ضـعیف االله علیـه وسـلملىصـاالله  القرب مـن رسـول :أولها

 .وذلك من أجل أنواع العلو

دد مــن ذلــك الإمــام إلــى وٕان كثــر العــ،  القــرب مــن إمــام مــن أئمــة الحــدیث:الثــاني

  .لى االله علیه وسلمرسول االله ص

، أو غیرهمـا مـن الكتـب ا العلـو بالنـسبة إلـى روایـة الـصحیحین أو أحـدهم:الثالث

  .المعروفة المعتمدة

  . العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي:ابعالر

  .)٢( العلو المستفاد من تقدم السماع:الخامس

                                                 

فـضل العلمــاء، والحـث علــى طلــب : ١٧أخرجـه ابــن ماجـه فــي سـننه، فــي المقدمـة، بــاب  )١(

 .٢٢٣العلم ح 

 .١٣٣- ١٣٠مقدمة ابن الصلاح )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٧٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 لأن ،وقــد ذكــر الإمــام أحمــد أن طلــب الإســناد العــالي هــو ســنة ممــن ســلف

ـــون مـــن الكوفـــة إلـــى المدینـــة فیتعلمـــون مـــن عمـــر ، أصـــحاب عبـــداالله كـــانوا یرحل

   .)١(ویسمعون منه

ـــرةولقـــد عنـــي المحـــدثون بـــالعلو عنا ـــة كبی  وحرصـــوا علیـــه وتجـــشموا فـــي ،ی

ه، ومدحووحثوا علیه ، لي الأقطار سعیا وراء ذلكتحصیله المشقات حتى رحلوا إ

 وقــد ،)٢( إلــى االله– أو قربــة - قــربقــرب الإســناد: قــال محمــد بــن أســلم الطوســي

 وٕاســـناد، بیـــت خـــال: ؟ قـــال مـــا تـــشتهي:قیـــل لیحـــى بـــن معـــین فـــي مـــرض موتـــه

 .)٣(عال

ــــة الحــــدی -٣ ــــصلاح:ث مــــن أي خطــــأ أو خلــــلحمای ــــن ال ــــال اب ــــو یبعــــد  :  ق العل

لأن كـــل رجـــل مـــن رجالـــه یحتمـــل أن یقـــع الخلـــل مـــن ، الإســـناد مـــن الخلـــل

ـــتهم قلـــة جهـــات الخلـــل، جهتـــه ســـهوا أو عمـــدا وفـــي كثـــرتهم كثـــرة ، ففـــي قل

   .)٤(جهات الخلل

   فعندما یذهب المحدث الي بلد ما طلبا لما عند:انتشار علم الحدیث روایة -٤

، ویحمـل عـنهم، فانه یسمع هو وغیره من أهل هذه البلـد، أهله من الحدیث

تبـــادل  فـــأدى ذلـــك إلـــى ،وكـــذلك یـــسمع منـــه أهـــل هـــذه البلـــد ویحملـــون عنـــه

 ونقلهـا مـن ، بین المسلمینصلى االله علیه وسلمونشر أحادیثه ، المعلومات

  .وٕاشاعة روایتها، قطر إلى قطر

 فالرحلــــة مكنــــت مــــن لقــــاء : حــــوالهمعلــــى رجــــال الحــــدیث وبیــــان أالتعــــرف  -٥

 ،وبالتـــالي التعــرف علـــى أحــوال رواة الحـــدیث، المحــدثین لبعـــضهم الــبعض

 وبالتــالي تمییــز القــوي مــن ،خبــارهم لا ســیما مــن ناحیــة الجــرح والتعــدیلوأ

ـــــز المقبـــــول مـــــن المـــــردود مـــــن ،والـــــصادق مـــــن الكـــــاذب، الـــــضعیف  فیتمی

 .الأحادیث

                                                 

 .١٦٠-٢تدریب الراوي )١(

 .١٦٠-٢تدریب الراويمن  )٢(

 .١٣٠مقدمة ابن الصلاح ص )٣(

 .١٧٠ :١٦٠-٢تدریب الراوي  ١٣٠مقدمة بن الصلاح  ص )٤(



  
 

  
 

 
} ٣٧٤ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ن  فعنـدما یـذهب المحـدث مـ،ته وشـواهدهالوقوف على طرق الحدیث ومتابعا -٦

 أخـرى غیـر اً فانه یمكن أن یجد لحدیثه طرق، بلد آخر طلبا لحدیثبلد إلي

ووجـود المتابعـات والـشواهد تفیـد ،  تعدد الطـرقأن ومن المعلوم ،التي عنده

یعارضــه حــدیث مثلــه فــي القــوة  فیقــدم عنــدما ،الحــدیث وتكــسبه قــوة وصــدقا

 .قل في عدد الطرقولكنه أ

ا فعـــل أبـــو  كمـــصـــلى االله علیـــه وســـلم،ضـــبط لفـــظ الحـــدیث قبـــل نـــسبته إلیـــه  -٧

 .رضي االله عنهیوب الأنصاري أ

ـــاظ الحـــدیث الواحـــد -٨ ـــع ألف ـــى جمی ـــاظ المختلفـــة ، الوقـــوف عل ومعلـــوم أن الألف

 یمكـن أن، فاللفظ الذي جاء غامـضا فـي روایـة، للحدیث تساعد على فهمه

 . ویتضح المراد منه في لفظ آخرفهم ی

إن كان له سبب ممن شهد ،  للحدیثصلى االله علیه وسلممعرفة سبب قوله  -٩

 .ذلك وحضره

صــلى االله علیــه  أحادیثــه  الناســخ مــن المنــسوخ مــنالمــساعدة علــى معرفــة -١٠

أو بقــــول ، صــــلى االله علیــــه وســــلم بتــــصریحه   لا یكــــون إلاوذلــــك، وســــلم

ولا طریـق ، متـأخر اوأیه متقدم وأیها الأحادیث أو بمعرفة تاریخ ،الصحابي

 .ا الاصلیه بجمع روایات الحدیث من مصادرهإلالذلك 

 : أو متنـه مثـل، تكـون فـي سـند الحـدیثأنكشف العلل الخفیة التي یمكـن  -١١

 أو، خـــرآ حـــدیث فـــي حـــدیث إدخـــالأو ، موقـــوفالوصـــل المرســـل أو رفـــع 

ولقــاء ،  والروایــاتالأســانید بتقــصي إلاولا طریــق یكــشف ذلــك ، غیــر ذلــك

وبــــذلك ،  ومــــذاكرة الحـــدیث معهــــم، وجهابــــذة علـــم الحــــدیث،الأحادیـــثة روا

ــــسقیم مــــن  ــــصحیح مــــن ال ــــب ،الأحادیــــثیتــــضح ال ــــال الخطی ــــك ق ــــي ذل  وف

لــو كــان حكــم المتــصل والمرســل واحــدا لمــا ارتحــل كتبــة  :)١(البغــدادي فــي

 ما بعـد مـن الأقطـار للقـاء العلمـاء إلى الأسفاروتكلفوا مشاق من ، الحدیث

 .الأفاق في سائر والسماع منهم

  وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى روایــات،الإســنادتعیــین المــبهم مــن رجــال  -١٢

  . للحدیثأخرى

                                                 

 .٤٠٢الكفایة ص )١(



  
 

  
 

 
} ٣٧٥ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 . للحدیثأخرى  المهمل من خلال الوقوف على روایاتتمییز -١٣

تمییــز المقبــول مــن المــردود مــن روایــة المدلــسین عــن طریــق جمــع روایــات  -١٤

 .غیرهویرد ،  فیقبل ما صرح فیه بالسماع،الحدیث

 وٕانمــا ، یــستنبطها بنفــسهأن كثیــرة یمكــن للقــارئ الكــریم أخــرىوللرحلــة فوائــد 

  .ئدها التي عادت بالنفع على سنته صلى االله علیه وسلمذكرت بعضا من فوا

  : تدوین السنة -١٦

، جمعــت بــالكثیر مــن المراحــل الهامــة حتــى  الــشریفةنة الــس كتابــةد مــرتلقــ

بـین المقبـول منهـا والمـردود، وكانـت هـذه  ممیزا ، مضبوطةة مصنفةمرتبودونت 

  :المراحل كالتالي

  -:تدوین الحدیث في عهده صلى االله علیه وسلم: أولا

 الــسنة لــم تــدون تــدوینا أن وجمــاهیر المــسلمین ثمــن المعلــوم لعلمــاء الحــدی

 عهـــد الــصحابة وكبــار التـــابعینفــي  االله علیــه وســلم ولا ىرســمیا فــي عهــده صـــل

  -: یلي  منها ماأسبابار العلماء لذلك وقد ذك، رضي االله عنهم

 مــسلم فــي الإمــامفقــد روى ، عــن كتابــة الحــدیث منهیــه صــلى االله علیــه وســل -١

: قـال  وسـلم صـلى االله علیـهید الخـدري أن رسـول االله سـعأبيصحیحه عن 

  .)١ ()الحدیث...تب عني شیئا غیر القران فلیمحهومن ك، لا تكتبوا عني(

فقــد ،  الــسنة عــن كتابــة القــران وتــدبره وفهمــه وحفظــهمخافــة الانــشغال بكتابــة -٢

فكـان تـدوین ،  وعـشرین سـنةاً ثلاثأصحابهعاش صلى االله علیه وسلم بین 

 لــیس أمــر غیــره أو فعــل أویــرد عنــه صــلى االله علیــه ســلم مــن قــول  كــل مــا

وقـد ،  من تفرغ كثیر من الصحابة لهذا العمل الـشاقإلیهبالهین لما یحتاج 

 یـــدفع هـــذا أن فـــرأى، ة فـــي عهـــده صـــلى االله علیـــه وســـلمكـــان الكـــاتبون قلـــ

 غیــر أخــر ویــشغلهم بكتابــة شــئ ، یــشتت فكــرهموألاالحــرج عــن المــسلمین 

 . خطأ وذلك حتى یكتبوه محررا مضبوطا تاما خالیا من أي،كتاب االله

فتــضیع تلــك ، الخــوف مــن الاتكــال علــى الكتابــة والانــشغال بهــا عــن الحفــظ -٣

 . لهم وامتازوا بها عن غیرهمالملكة التي وهبها االله

                                                 

التثبـت فـي الحـدیث، وحكـم كتابـة : ١٦الزهد، بـاب: أخرجه مسلم في صحیحه، في كتاب )١(

 .٧٤٣٥العلم،ح 



  
 

  
 

 
} ٣٧٦ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 الـسنة لـم یـدون منهـا شـئ فـي عهـده صـلى أنولكن لیس معنى هذا النهي 

 أذننــه صـــلى االله علیـــه وســـلم ، فقـــد ثبـــت أ لا،أصــحابه عهـــد أواالله علیــه وســـلم 

ره تــدل علــى ذلــك یــ كثأحادیــث فقــد وردت ،لــبعض الــصحابة فــي كتابــة الحــدیث

  : منها

 هریــرة رضــي أبــيعــن ،  فــي كتــاب العلــم،حیحهبخــاري فــي صــ الأخرجــه مــا  -١

الخطبـة ، أي )١() شـاهلأبـياكتبـوا (: االله عنه أنه صـلى االله علیـه وسـلم قـال

 أن شــاه أبــو ســأله وقــد ،التــي خطبهــا صــلى االله علیــه وســلم یــوم فــتح مكــة

  . لا یحفظلأنهیكتبها له 

كتــب كــل شــئ أل عبــداالله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا كنــت وقــ -٢

، فنهتنــي قــریش،  حفظــهأریــد ،ســمعه مــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلمأ

م فــي ل یــتكرســول االله بــشر و،تــب كــل شــئ ســمعته مــن رســول االلهتك: وقــالوا

 فأومــأ،  ذلــك لرســول االلهرتكفــذ ة، عــن الكتابــفأمــسكت ؟الغــضب والرضــي

 .)٢ ()لذي نفسي بیدي ما خرج منه إلا حقا اكتب فو(: لي فیه وقالإ

ه وسلم  صحاب النبي صلى االله علیمن أما  :  هریرة رضي االله عنهأبول وق -٣

فانـه كـان یكتـب ،  مـا كـان مـن عبـداالله بـن عمـروإلا ، منـيحدیثاأكثر أحد 

  .)٣(كتبولا أ

الـصحابة كانـت لهـم صـحف یـدونون فیهـا بعـض مـا  بعض أن  منثبتما   -٤

عمـرو بـن بـن   كـصحیفة عبـداالله،سمعوه من الرسول صـلى االله علیـه وسـلم

 أنوقـد روي البخـاري فـي صـحیحه  .)٤(العاص التي كـان یـسمیها الـصادقة

ه وسـلم  هل عندكم من رسول االله صلى االله علیـ:علي رضي االله عنه سئل

 یعطـي أن لاإ ، لا والـذي فلـق الحبـة وبـرء النـسمة: ؟ فقـالشئ سوى القـران

                                                 

كیــف تعــرف لقطــة أهــل مكــة، : ٧، بــابللقطــةأخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، فــي كتــاب ا )١(

 .١١٢كتابة العلم، ح: ٣٩، وفى كتاب العلم، باب ٢٤٣٤ح

 . و جامع بیان العلم١٢٥ – ١الدارمي  )٢(

 .١١٣ح  كتابة العلم،: ٣٩أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب العلم، باب )٣(

 . جامع بیان العلم)٤(



  
 

  
 

 
} ٣٧٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 هـــذه ومـــا فـــي:  قلـــت.ومـــا فـــي هـــذه الـــصحیفة،  فـــي كتابـــهاالله عبـــدا فهمـــا

 .)١(ن لا یقتل مسلم بكافرأو، الأسیروفكاك ، العقل: الصحیفة ؟ قال

نــه قــد روي عــن رســول االله صــلى الله علیــه وســلم مــن الحــدیث هكــذا نــرى أ

مــا یــدل  وكــذلك ،ن الكتابــةعــ صــلى االله علیــه وســلم الــصحیح مــا یــدل علــى نهیــه

 فذكروا ،رضة المتعاالأحادیثعلماء الجمع بین هذه  حاول ال، وقد فیهاإذنهعلى 

  : لدفع هذا التعارضما یلي 

 فــي والإذن ،وقــت نــزول القــران خــشیة التباســه بغیــره النهــي كــان خاصــا بأن -١

  .غیر ذلك

، ن فـــي صـــحیفة واحـــدة النهـــي كـــان خاصـــا بكتابـــة غیـــر القـــرآن مـــع القـــرآأن -٢

 . كان بكتابة ذلك متفرقا حتى یؤمن الالتباسوالإذن

 وٕاهمـــالتكـــال علـــى الكتابـــة  خـــشي منـــه الاان خاصـــا بمـــن النهـــي كـــأنقیـــل  -٣

 .من منه ذلك كان لمن أوالإذن، الحفظ

كــان فــي حــق مــن لــم  والإذن،  النهــي كــان فــي حــق مــن وثــق فــي حفظــهأن -٤

 .بي شاهفظه كأیوثق في ح

وخص بالسماح لمن كـان قارئـا كاتبـا مجیـدا لا یخطـئ ،  النهي كان عاماأن -٥

 . رضي االله عنهعاصبن البن عمرو  االله في كتابته كعبد

بـــي أالــصواب وقفـــه علـــى :  ســـعید وقـــالعـــل حــدیث أبـــيومــن العلمـــاء مـــن أ -٦

 رده كثیــر مــن العلمــاء لثبــوت الحــدیث فــي صــحیح لوكــن هــذا القــل و،دســعی

 .مسلم

 ناسخ له عند والإذن،  النهي عن الكتابة متقدمأن إلىوذهب بعض العلماء  -٧

 ،مینلكثـــر عـــدد المـــسنـــدما ، وذلـــك عخـــتلاط القـــران بالحـــدیث مـــن االأمـــن

ییـز بینـه مسـتطاعوا الت واسـلوبه،وتمرسـوا علـى أ، ن معرفـة تامـةوعرفوا القرآ

 ، ونـــسخ الحكـــم الـــذي كـــان مترتبـــا علیـــه، زال هـــذا الخـــوف،وبـــین الحـــدیث

 قـال ،ر مـن العلمـاء هذا القول كثیإلىوقد ذهب .  الجوازإلى الأمروصار 

 ولعــل ممــا یؤكــد هــذا القــول مــا ،یهــافنــه لا ینا مــع أأقربهــا  وهــو:بــن حجــرا

 االله علیــه  لمــا اشــتد بــالنبي صــلى:نــه قــالأعــن ابــن عبــاس رواه البخــاري 

                                                 

 .١١١ حبة العلم،كتا: ٣٩أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب العلم، باب )١(



  
 

  
 

 
} ٣٧٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 قـــال )كتابــا لا تــضلوا بعــدهوني بكتــاب أكتــب لكــم تــائ(: قــال، وســلم وجعــه

 وعنــــدنا كتــــاب االله ، غلبــــه الوجــــعن النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلمإ: عمــــر

قومـوا (: سـول صـلى االله علیـه وسـلمالرفقـال ،  وكثر اللغط،فاختلفوا. حسبنا

كـــل  الرزیـــة إن: خـــرج ابــن عبـــاس یقـــولف) ولا ینبغـــي عنـــدي التنـــازع، عنــي

 .)١(الرزیة ما حال بین رسول االله وبین كتابه

 ، قبل وفاته لكتابة الحدیثصلى االله علیه وسلم إباحتهوفي هذا دلیل علي 

 الرســول  یــأمرمولــ، ولكــن كمــا ذكــرت آنفــا أن الــسنة لــم تــدون رســمیا مثــل القــرآن

  . بذلكصلى االله علیه وسلم

  -:التابعین تدوین الحدیث في عهد الصحابة وكبار: ثانیا

إلا ،  فـي ذلـكوٕاذنـه  لكتابـة الحـدیثصلى االله علیه وسـلم الرسول إباحةمع 

، وذلــك  تــدوینا رســمیا مــن جهــة الدولــة أیــضاالوقــت  فــي هــذا لــم تــدونأن الــسنة

ابــن عمــر، وابــن عمــر، و :فكــره ذلــك طائفــة، مــنهملاخــتلافهم فــي حكــم تــدوینها، 

هریـــرة، وابـــن  بـــت، وأبـــو موســـى، وأبـــو ســـعید الخـــدري، وأبـــومـــسعود، وزیـــد بـــن ثا

  .عباس وغیرهم

، وعلـــي، وابنـــه الحـــسن، وابـــن أیـــضا عمـــر: وأباحهـــا طائفـــة وفعلوهـــا، مـــنهم

 وسـعید ،وعطـاء،  وابـن عمـر أیضا،والحـسن،عمرو، وأنس، وجابر، وابـن عبـاس

. وحكـاه عیــاض عــن أكثـر الــصحابة والتــابعین وعمــر بـن عبــد العزیــز، ربـن جبیــ

المحـــو بعـــد  :وفـــي المـــسألة مـــذهب ثالــث حكـــاه الرامهرمـــزي وهـــو: بلقینـــيوقــال ال

  .)٢(ا، وزال الخلافثم أجمعوا بعد ذلك على جوازه، الحفظ

 یفكــر فــي جمــع الــسنة وتــدوینها،  رضــي االله عنــهخطــابفهــذا عمــر بــن ال

ة علیهـا ظـأجـل المحاف  ثم لم یلبث أن عدل عن ذلـك أیـضا مـنللمحافظة علیها،

ي االله فقد روى الزهري عن عروة أن عمر بن الخطاب رضـ، وعلى القرآن الكریم

 فـــي صــلى االله علیـــه وســلمفاســـتفتى أصــحاب النبـــي ، كتـــب الــسنن أراد أن یعنــه

مــا  ثــم أصــبح یو، فأشــاروا علیــه بــأن یكتبهــا، فطفــق یــستخیر االله فیهــا شــهرا،ذلــك

وٕانـي ذكـرت قومـا كـانوا ، إنـي كنـت أریـد أن أكتـب الـسنن: وقد عزم االله لـه، فقـال

                                                 

 .١١٤ح كتابة العلم،: ٣٩أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب العلم، باب )١(

 .٦٥ -٢تدریب الراوي )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٧٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 وٕانـي واالله لا أشـوب كتـاب االله، وتركـوا كتـاب االله ، علیهـاافـأكبو، ا كتباوقبلكم كتب

لا كتــاب مــع : ب قــالوفــي روایــة مالــك بــن أنــس أن عمــر بــن الخطــا. بــشئ أبــدا

  .)١(كتاب االله

ث فـي عهـده حـد في هـذا العـصر كـان مثـل مـاوهذا یدل على أن ما حدث 

الـبعض یكتـب والـبعض لا یكتـب، ولـم تـدون الـسنة تـدوینا ، صلى االله علیه وسلم

،  خشیة أن یهمـل كتـاب االلهوذلك، رسمیا في كتاب خاص بها مثل القرآن الكریم

  .كتاب آخرأو أن یضاهى به 

  -:التدوین في عصر التابعین: ثالثا

 والصحابة ولم تدون السنة صلى االله علیه وسلم ذكرنا أنه مر عهد الرسول

ولكـــن كتـــب القلیـــل منهـــا بمجهـــودات فردیـــة، واســـتمر ، فـــي كتـــاب واحـــد كـــالقرآن

 الحــال علـــى هــذا المنـــوال حتــى انتـــشر الإســلام، واتـــسعت الفتوحــات الإســـلامیة،

  وقــل الــضبط وكثــرومــات الكثیــر مــنهم، میة،فتفــرق الــصحابة فــي البلــدان الإســلا

ندراسـها وضـیاعها ة إلـى جمـع الـسنة مـن أصـحابها قبـل افـدعت الحاجـ ،الابتداع

 وتنبــه إلــى ذلــك الخلیفــة، اوقبــل أن یفــشو الكــذب والوضــع فیهــ، بــذهاب أصــحابها

 هــ،٩٩تولى الخلافة في صـفر سـنة(  رضي االله عنهالعادل عمر بن عبد العزیز

ـــى رأس المائـــة) هــــ١٠١وتـــوفي فـــي رجـــب  ء العلمـــافكتـــب إلـــى ، وكـــان ذلـــك عل

صــلى االله علیــه  الرســول والعمــال علــى البلــدان الإســلامیة یــأمرهم بجمــع أحادیــث

وكتب عمر بن عبد العزیز إلى أبي : روى البخاري في صحیحة، وتدوینها وسلم

 انظــر مــا كــان مــن حــدیث :)هـــ١١٦، وقیــل١١٧، وقیــل ١١٠ت (بكــر بــن حــزم

، علمـاء ذهـاب الفـإني خفـت دروس العلـم،  فاكتبهصلى االله علیه وسلمرسول االله 

ولیفــشوا العلــم، ولتجلــسوا حتــى ، صــلى االله علیــه وســلمولا تقبــل إلا حــدیث النبــي 

  .)٢( یهلك حتى یكون سرایعلم من لا یعلم، فإن العلم لا

عمــر بــن عبــد العزیــز كتــب إلــى أن : وأخــرج أبــو نعــیم فــي تــاریخ أصــبهان

  .)٣( فاجمعوهصلى االله علیه وسلمانظروا إلى حدیث رسول االله : فاقأهل الآ

                                                 

 .١٠٢جامع بیان العلم ص  )١(

 .كیف یقبض العلم :٣٤أخرجه البخاري في صحیحه، في كتاب العلم، باب )٢(

 .٦٣-١فتح الباري  )٣(



  
 

  
 

 
} ٣٨٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 وقـام بتـدوین الـسنة ،تجاب لهـذا الطلـبسـوقد ذكـر ابـن حجـر أن أول مـن ا

: ل، وقـا)هــ١٢٤ت(عالم الحجاز والشام محمـد بـن مـسلم بـن شـهاب الزهـري: هو

  .)١(لك خیر كثیر ثم التصنیف وحصل بذ،ثم كثر التدوین

ثــم شــاع التــدوین فــي الطبقــة التــي تلــي طبقــة الزهــري وأبــي بكــر بــن حــزم، 

، ومعمر بمكة )هـ١٥٠ت( أبو محمد عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج: ألفف

 وأبــــــــو عمــــــــرو عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن عمــــــــرو، )هـــــــــ١٣٥ت (بــــــــن راشــــــــد بــــــــالیمن

والربیـع بــن  ، )هـــ١٥٦ت (  أبــي عروبـة بـنوســعید، بالـشام) هـــ١٥٦ت(الأوزاعـي

بـــــــن  بالبــــــصرة، ومحمـــــــد) هــــــــ١٧٦ت(، وحمــــــاد بـــــــن ســــــلمة)هــــــــ١٦٠ت(صــــــبیح

بالمدینــــــــــة، وســــــــــفیان ) هـــــــــــ١٧٩ت(ومالــــــــــك بــــــــــن أنــــــــــس )هـــــــــــ١٥١ت(إســــــــــحاق

 ســــــان،ا بخر)هـــــــ١٨١ت( بالكوفــــــة، وعبــــــد االله بــــــن المبــــــارك)هـــــــ١٦١ت(ثــــــوريلا

 بمـصر، وجریـر بـن عبـد )هــ١٧٥ت (واللیث بن سـعد، بواسط) هـ١٨٨ت(وهشیم

وكلهـم مـن أهـل القـرن الثـاني الهجـري، ، بـالري، وغیـر هـؤلاء) هــ١٨٨ت(الحمید 

 جمع أقـوال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم :ا العصروكان منهج المؤلفین في هذ

  جلیـــا فـــي موطـــأویظهـــر هـــذا مختلطـــة مـــع أقـــوال الـــصحابة والتـــابعین وفتـــاویهم،

  .)٢(فهو من أهم الكتب التي ألفت في هذه المرحلة، الإمام مالك

  -:التدوین في القرن الثالث الهجري

هــذا علمــاء ظهــر طــور آخــر مــن أطــوار التــدوین، فقــد قــام القــرن هــذا فــي و

وتجریدها من أقـوال ،  وحدهاصلى االله علیه وسلمالعصر بإفراد أحادیث الرسول 

وفــي ،  وكــذلك التمییــز بــین الــصحیح والــسقیم منهــا،الــصحابة والتــابعین وفتــاویهم

 بعــض الأئمــة أن یفـــرد حــدیث النبـــي ى أن رأيإلـــ٠٠٠٠: ذلــك یقــول ابـــن حجــر

فـــصنف عبـــد االله بـــن ، أتینوذلـــك علـــى رأس المـــ،  خاصـــةصـــلى االله علیـــه وســـلم

وصــــنف مــــسدد بــــن مــــسرهد البــــصري مــــسندا،  موســــى العبــــسي الكــــوفي مــــسندا،

وصــنف أســد بــن موســى الأمــوي مــسندا، وصــنف نعــیم بــن حمــاد الخزاعــي نزیــل 

حفـاظ إلا وصـنف بعد ذلك أثرهم، فقـل إمـام مـن المصر مسندا، ثم اقتفى الأئمة 

 بــن راهویــة، وعثمــان بــن أبــي وٕاســحاقمــام أحمــد بــن حنبــل، علــى المــسانید، كالإ

                                                 

 .٢٨١-١فتح الباري  )١(

 .بتصرف ٢٣ -٢٢محدثین ص أعلام ال )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٨١ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

شیبة، وغیرهم من النبلاء، وكان مـنهم مـن صـنف علـى الأبـواب وعلـى المـسانید 

ــــن أبــــي شــــیبة، فلمــــا رأي البخــــاري رضــــي،معــــا  هــــذه –  االله عنــــه كــــأبي بكــــر ب

 ریاهـــا، واســتجلى محیاهـــا، وجــدها بحـــسب الوضـــع شقتــوانالتــصانیف، ورواهـــا، 

حـسین والكثیـر منهـا یـشمله التـضعیف،  التـصحیح والت تحتجامعة بین ما یدخل

الــذي لا یرتــاب فیــه  فــلا یقــال لغثــه ســمین، فحــرك همتــه لجمــع الحــدیث الــصحیح

ؤمنین فــي الحــدیث مــ، وقــوى عزمــه علــى ذلــك مــا ســمعه مــن أســتاذه أمیــر الأمــین

لـــو جمعـــتم كتابـــا : والفقـــه إســـحاق بـــن إبـــراهیم الحنظلـــي المعـــروف بـــابن راهویـــة

فوقـع ذلـك : قال البخاري، صلى االله علیه وسلماالله صحیح سنة رسول لمختصرا 

  .)١(ذت في جمع الجامع الصحیحخفأ، في قلبي

العــصر الــذهبي فــي تــاریخ ) هـــ ٣٠٠ – ٢٠٠(ولهــذا كــان القــرن الثالــث الهجــري 

 النقـد السنة وتدوینها، وتبویبها، ففیه ظهر كبـار أئمـة الحـدیث وجهابذتـه، وحـذاق

كـادت سلام شموس الكتب الستة وأمثالهـا، ف الإعلى أمةأشرقت  وفیه ،وصیارفته

 مــن أهــم المــصادر التــي  هــذه الكتــبأن تــستوعب الحــدیث الــصحیح، وأصــبحت

صـــلى االله علیـــه هیر المـــسلمین للوقـــوف علـــى أقوالـــه  العلمـــاء وجمـــایعتمـــد علیهـــا

  .وسلم

 عصر ترتیبها وابتدأ، العصر كاد أن یتم جمع السنة وتدوینهاوبانتهاء هذا 

  .وتسهیلها على روادها،  طالبیهاإلى واختصارها وتقریبها وتهذیبها

صحیح و)  هـ٢٥٦ت(فات في هذا القرن صحیح البخاري ومن أشهر المؤل

) هــــ ٢٧٩ت(وســـنن الترمـــذي ) هــــ٢٥٧ت( داود أبـــيوســـنن ) هــــ٢٦١ت (مـــسلم

حمــد  أالإمــامومــسند ) هـــ٢٧٣ت(وســنن ابــن ماجــه ) هـــ٣٠٣ت(وســنن النــسائي 

ــــد  ومــــسند عبــــد) هـــــ٢١٣ت(االله بــــن موســــى ومــــسند عبیــــد) هـــــ٢٤١ت( بــــن حمی

) هـــ٢٢٨ت(بــن مــسرهد ومــسند مــسدد ) هـــ٢٥٥ت(مــسند الــدارمي و) هـــ٢٤٩ت(

ــــديومــــسند ) هـــــ٢٣٥ت( شــــیبة أبــــيومــــصنف ابــــن  وغیرهــــا ) هـــــ٢١٩ت (ألحمی

  .)٢(كثیر

  : ) هـ٤٠٠ – ٣٠٠(التدوین في القرن الرابع الهجري 

                                                 

 .٧هدي الساري ص )١(

 . بتصرف-٢٥ -٢٤أعلام المحدثین صــ  )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٨٢ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

القـــــرون بخدمـــــة الــــــسنة ســـــعد أ القـــــرن الثالــــــث كـــــان أنممـــــا تقـــــدم علمنـــــا 

 الكبـــار الـــذین كـــان علـــیهم المعـــول فـــي جمـــع وبالأئمـــة، وتمحیـــصها ونقـــد رواتهـــا

كانــت قـد جمعــت الـسنة ودونــت فــي ،فلمـا جــاء القـرن الرابــع ،  وتــدوینهاالأحادیـث

 إلا ،دافلــم یــأتي رجالــه علــى رجــال القــرن الثالــث شــیئا جدیــ، المــصنفات الحدیثیــة

الإتیـان بطـرق  وأ، تصنیف ما جمعوه بطرق شتى وأ قلیلا مما استدركوه علیهم،

 المعـــاجم الثلاثـــة  الكتـــب المؤلفـــة فـــي هـــذا العـــصرأشـــهر ومـــن ..أخـــرى للحـــدیث

و ، )هــــ٣٦٠ت( الطبرانــيحمــد أبــن  ســلیمان للإمــام)  والــصغیرالأوســطالكبیــر و(

بـــــــن حبـــــــان  حـــــــاتم محمـــــــد أبـــــــي وصـــــــحیح ،)هــــــــ٣٨٥ت(ســـــــنن الـــــــدار قطنـــــــي 

ــــستي ــــي و )هـــــ٣٥٤ت(الب ــــوب عوصــــحیح أب ــــة یعق ــــن ان ، )هـــــ٣١٦ ت(إســــحاق ب

 وصـــحیح المنتقـــى لابـــن ،)هــــ٣١١ت(إســـحاقبـــن وصـــحیح ابـــن خزیمـــة محمـــد 

بن اصبغ محدث والمنتقى لقاسم  ،)هـ٣٥٣ ت(السكن سعید ابن عثمان البغدادي

 عبــــداالله أبــــو الحــــاكم أیــــضا فــــي هــــذا العــــصر ألــــفوممــــا ، )هـــــ٣٤٠ت(الأنــــدلس

  .)١(وغیر  هؤلاء كثیر، حیحین صاحب كتاب المستدرك على الص)هـ٤٠٥ت(

  :  في الحدیث بعد القرن الرابعالتألیف

 أفـواه ینتهي عصر الاجتهاد فـي جمـع الـسنن مـن أنكاد الرابع القرن وبعد 

بلهم،  بهــا مــن قــأت یــملــ بــشئ جدیــد مــن الأحادیــث أو أن یــأت المحــدثین ،الــرواة

،  ترتیبیهـاأو ، تهـذیب كتـب المتقـدمین: المرحلـة هـيهكانت طریقة القـوم فـي هـذف

 الأحادیـث یجمعـون أو ، جمع ما تشتت منها في كتب متفرقة فـي كتـاب واحـدأو

، بهـایرأو یبینـون غ ، یختـصرون هـذه الكتـبأو، المتعلقة بكل موضوع على حده

موا علـى الأسـانید، ویبنـوا أحـوال الـرواة مـن حیـث  یتكلأو،  یخرجون الأحادیثأو

  .أقوال الأئمة المتقدمینأیضا على عدیل،وقد اعتمدوا في ذلك الجرح والت

العنایــة ببیــان الناســخ مــن المنــسوخ مــن أحادیــث رســول االله صــلى االله  -١٧

  :علیه وسلم

هذا العلم من العلوم الهامة جدا، وهـو فـن صـعب المنـال إلا علـى جهابـذة و

ـــسنة وحفاظهـــا الـــواقفین علـــى تـــاریخ التـــشریع الإســـ  قـــال الإمـــام الزهـــري .لاميال

وقـد .  أن یعرفوا ناسـخ الحـدیث مـن منـسوخهیا الفقهاء وأعجزهم  أع):هـ١٢٤ت(

                                                 

 .١٠٦ والسنة ومكانتها صــ٢٧ــ٢٥أعلام المحدثین صــ )١(



  
 

  
 

 
} ٣٨٣ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

لإمــــام الـــشافعي رضــــي االله عنـــه فــــي هـــذا النــــوع مـــن علــــوم الحـــدیث الیــــد كـــان ل

بــن حنبــل علــى جلالتــه یقــول لابــن واره فالإمــام أحمــد ،  والــسابقة الأولــيالطــولى،

ن مـا علمنــا المجمـل مــ، فرطــت: كتبــت كتـب الــشافعي؟ قـال: وقـد قـدم مــن مـصر

  .)١( من منسوخه حتى جالسنا الشافعيولا ناسخ الحدیث، سرالمف

 رفــع الــشارع حكمــا منــه متقــدما بحكــم منــه :والنــسخ فــي اصــطلاح العلمــاء هــو

فالمتـــأخر یـــسمى الناســـخ والمتقـــدم یـــسمى المنـــسوخ، ولـــه شـــروط تكفلـــت ، متـــأخر

 صـلىصریح مـن النبـي التـ: وله طرق یعرف بها منها، بذكرها كتب أصول الفقه

وأیهمـــا ، فینظـــر أي الحـــدیثین المتقـــدم، ومنـــه مـــا یعـــرف بالتـــاریخ،االله علیـــه وســـلم

  .)٢(ومنها ما یعرف بالإجماع. المتأخر فیعمل به

 الإمام أحمد: وقد صنف في الناسخ والمنسوخ من الحدیث خلق كثیر منهم

حمـــد قاســـم بـــن  موأبـــو، الإمـــام أبـــو داود السجـــستاني صـــاحب الـــسنن، بـــن حنبـــل

  .)٣( المتأخرین العلماءرهم كثیر منوغی، أصبغ

  : مشكل الحدیثتأویل -١٨

لــــم اخــــتلاف  وع، مختلــــف الحــــدیثتأویــــل :أیــــضاوهــــذا فــــن جلیــــل یــــسمى 

تـــه ینـــدفع ن بمعرففـــإ ؛ یحتـــاج للوقـــوف علیـــهلم كـــل مـــسوكـــل عـــالم بـــل، الحـــدیث

 أحكـــام إلــىویطمــئن المكلــف ، صــلى االله علیـــه وســلمالتنــاقض عــن كــلام النبــي 

 ،متـــضادان فـــي المعنـــى ظـــاهراحـــدیثان ن یـــأتي أ هـــو:  الحـــدیثومـــشكل، الـــشرع

  ولا یكمـــل لهـــذا الفـــن ســـوىأو یـــرجح أحـــدهما،،شـــكالهاإ بمـــا یزیـــل همـــا بینفـــقوفی

، المعــانيون علــى الغواصــوالأصــولیون ، والفقــه، الأئمــة الجــامعون بــین الحــدیث

 ، رحمـه االله)هـ٢٠٤ت ( الشافعيإدریس محمد بن الإمام: ول من تكلم في هذاأو

ي اسـتیفائه إن كـان لـم یقـصد إلـ و، الحدیثباختلافوصنف فیه كتابه المعروف 

                                                 

ـــراوي  )١( ـــن الـــصلاح  ،١٩٠-٢تـــدریب ال ، الرســـالة ٢٠-١، كـــشف الظنـــون ١٤٣مقدمـــة اب

 .١٠٨المستطرفة 

 .بتصرف ١٤٠-١٣٩مقدمة ابن الصلاح ص )٢(

، تـــدریب الـــراوي ١٣٩، معرفـــة علـــوم الحـــدیث للحـــاكم ص١٣٩مقدمـــة ابـــن الـــصلاح ص )٣(

 ٤٧٤ – ٤٧٢، الحــــــــدیث والمحــــــــدثون ص١٣٩، مقدمــــــــة ابــــــــن الــــــــصلاح ص١٩٥ص

 .٦٠، الرسالة المستطرفة ص٢٧٦ -٢بتصرف، كشف الظنون 
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  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ثم صنف ، ظاهره التناقض ابل ذكر جملة منه ینبه به على طریقة الجمع بین م

 وســمى كتابــه )هـــ٢٧٦ت(  الــدینوري عبــداالله بــن مــسلم بــن قتیبــةالإمــامفــي ذلــك 

بو جعفر أو، ) هـ٣١٠ت( ثم صنف ابن جریر الطبري، ) مختلف الحدیثتأویل(

 مـن )هــ٣١١ت(  وكـان ابـن خزیمـة،الآثـار له كتاب مـشكل )هـ٣٢١ت(يالطحاو

فمـن كـان عنـده ، لا أعـرف حـدیثین متـضادین:أحسن الناس كلامـا فیـه،حتى قـال

  .)١(فلیأتیني به لأؤلف بینهما

  : بیان معنى غریب الحدیث  -١٩

ـــةقـــع فیـــه مـــن كلمـــات غامـــضة بعیـــدة عـــن الغریـــب الحـــدیث مـــا ی  فهـــم لقل

ومعرفــــة ، لفهــــم بعــــض الأحادیــــث، وهــــو مــــن العلــــوم الهامــــة جــــدا، اســــتعمالاتها

هــذا فــن مهـــم  : (ولــذلك قـــال ابــن الــصلاح وتفــسیرها التفــسیر الــصحیح،، مغزاهــا

والخـــوض فیـــه لـــیس ، هـــل العلـــم عامـــةأثـــم ب، قـــبح جهلـــه بأهـــل الحـــدیث خاصـــةی

ن الـسلف یتثبتـون فیـه وكـا، جدیر بالتوقي، والخائض فیه حقیق بالتحري، بالهین

عــن حــرف مــن غریــب  ســئل أحمــد:  قــالفقــد روینــا عــن المیمــوني شــد التثبــت،أ

كــره أن أتكلــم فــي قــول رســول االله أســلوا أصــحاب الغریــب، فــإني : الحــدیث، فقــال

بـن عبـد الملـك وبلغنا عن التـاریخي محمـد  . بالظن فأخطئصلى االله علیه وسلم

ا أبـا سـعید، یـ: قلـت للأصـمعي: حمـد قـالة عبد الملك بن محدثني أبو قلاب: قال

أنـا لا : الفقـ ؟)الجـار أحـق بـسقبه (:صـلى االله علیـه وسـلمما معنى قول الرسول 

: ولكــن العــرب تــزعم أن الــسقب، صــلى االله علیــه وســلمأفــسر حــدیث رســول االله 

وأقوى ما یعتمد علیه في تفسیر غریب الحدیث، هـو أن یظفـر بـه مفـسرا  .اللزیق

ــــصحابةكــــان الحــــدیث، فقــــد فــــي بعــــض روایــــات  ،  یفهمــــون رضــــي االله عــــنهمال

 ا شـیئالـم یفهمـوإذا حـدث و وصـلى االله علیـه وسـلم،   ما یقولهویعرفون معنى كل

 لحـق صـلى االله علیـه وسـلمن ألـى إ واستمر الحال علـى هـذا المنـوال ،لوه عنهأس

، معـــاجســـلام الكثیـــر مـــن الأودخـــل فـــي الإ، حـــصلت الفتوحـــات،وعلىبـــالرفیق الأ

 مـا لابـد لهـم منـه فقـد تعلمـوا مـن الأعـاجم، ا جیـل جدیـد تـشوب لـسانه عجمـةفنش

لغـة القـوم كانـت سـائرة  فكانـت ثـم جـاء التـابعون سـالكین طـریقتهم،، في الخطـاب

                                                 

، والحـــــدیث والمحـــــدثون ١٤٣بتـــــصرف، ومقدمـــــة الـــــصلاح ص ١٩٦-٢تـــــدریب الـــــراوي  )١(

 .١١٨، الرسالة المستطرفة ص ٢٠٦ -١ كشف الظنون ،٤٧٢ – ٤٧١ص
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 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ال اللـسان لا وقـد اسـتحإ عـصر التـابعین  فمـا انقـضى،ي الاستعجام شیئا فشیئاإل

،   الحــدیث النبــويفــاظألواســتغلق علــى النــاس فهــم الكثیــر مــن ، عجمیــاأالعربــي 

، یفر صــیانة لهــذا العلــم الـــش؛لجــة هــذا الـــداء العــضالأئمــة الــدین معالهم االله فــأ

 فتكلم فـي غریـب الحـدیث جماعـة ،خرینأمام عجمة المتأ طلاسم ح لا یصبحتى

ثم ، بن الحجاجوشعبة ،  وسفیان الثوري،نسبن أ  مالك:تباع التابعین منهمأمن 

الكتـب القیمـة التـي كانـت ذلـك  فـي الفـوأو،  هذا الفن الناس في الكلام على تتابع

 ولـــولا همـــة هـــؤلاء ،خرةأ القـــرون المتـــوذخیـــرة ،جیـــال المتلاحقـــةفیمـــا بعـــد عـــدة الأ

، عنـه صـلى االله علیـه وســلمحادیـث خفـي علینـا فهـم المـراد مـن بعـض الأئمـة لالأ

  :الحدیثم  من علوعنوفي هذا التألیف ن الإلیك نبذة عو

ــه ، )هـــ٢٠٤ت ( أول مــن صــنفه النــضر بــن شــمیلقیــل: قــال الــسیوطي قال

،  النـضر أبـو الحـسن، ثـم)هــ٢١٠ت(أبو عبیدة معمر بن المثنى : الحاكم، وقیل

كتبهمـا صـغیرة و، )هـ،وفي ذلك أقـوال٢١٣ تعبد الملك بن قریب (ثم الأصمعي

،  كتابـــه المـــشهور)هــــ٢٢٤ت( أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلاملـــف بعـــدهما قلیلـــة، وأ

ثــم تتبــع أبــو محمــد عبــداالله بــن مــسلم بــن ، اد، وذلــك بعــد المــائتینفاستقــصى وأجــ

ـــــــدینوري ـــــــد)هــــــــ٢٧٦ت(قتیبـــــــة ال ـــــــا عبی ـــــــات أب ـــــــو ســـــــلیمان ،  مـــــــا ف ـــــــع أب ثـــــــم تتب

 كتـب كثیـرة فیهـا تثـم ألفـ،  وأصـولهفهـذه أمهاتـه،  مـا فاتهمـا)هـ٣٧٨ت(الخطابي

  .)١(وفوائد زوائد

  :بیان علل الحدیث -٢٠

لا ولا یتأهـل للنظـر فیـه إ، ا وأدقهـاهشـرفأهذا العلم من اجل علوم الحـدیث و

 ولهــذا لــم یتــصدر ،ثاقــب والحفــظ الخون فــي علــوم الحــدیث مــن أهــل الخبــرةالراســ

 ،بـــلحمـــد بـــن حن، وأ كـــابن المـــدینىالـــسنة وجهابـــذة ،فـــذاذ الرجـــاللهـــذا العلـــم إلا أ

 فـــي العلــةن ، وذلـــك لأطنىق والــدار، زرعـــهوأبــى،  حـــاتم وأبــي، ومـــسلم،والبخــاري

 أن صــحة الحـدیث مــع فـي قادحـة غامــضة خفیـه أسـباب عــن عبـارة اصـطلاحهم

مع الجـا رجالـه ثقـات الـذي الإسـناد فـي العلة وربما وجدت ا،الظاهر السلامة منه

                                                 

ــــراوي ١٣٨-١٣٧مقدمــــة الــــصلاح ص  )١( ــــصرف، والحــــدیث ١٨٥-١٨٤-٢، تــــدریب ال بت

 معرفــة علــوم الحــدیث ٢٠٠الباعــث الحثیــث ص، بتــصرف ٤٧٥-٤٧٤والمحــدثون ص 

 .٨٨ص
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علــم رفــة وهــذا النــوع مــن مع (: قــال الحــاكم،هر مــن حیــث الظــاالــصحةلــشروط 

لــل وٕانمــا یع : قــال،والجــرح والتعــدیل، قیمســه غیــر الــصحیح والــسالحــدیث علــم برأ

وعلـة ، ن حدیث المجروح سـاقط واه فإ، لیس للجرح فیها مدخلأوجهالحدیث من 

یخفـــى علـــیهم ف، أن یحــدثوا بحـــدیث لـــه علــه،  الثقـــاتأحادیـــث فــيالحــدیث تكثـــر 

،  لا غیـروالمعرفـة والحجة فیه عندنا الحفظ والفهم ،الحدیث معلولا ه فیصیرمعل

یعلـــل : لـــو قلـــت للعـــالمف، معرفـــة الحـــدیث إلهـــام: يوقـــال عبـــد الـــرحمن بـــن مهـــد

 أبي زرعة أنه قـال روى بسنده إلىو، ؟ لم یكن له حجةث من أین قلت هذاالحدی

الحجـة أن تـسألني عـن حـدیث لـه : ما الحجة في تعلیلكم الحـدیث؟ قـال: له رجل

 وتــسأله ،فــأذكر علتــه، ثــم تقــصد ابــن وارة  یعنــي محمــد بــن مــسلم بــن وارة، علــة

ثـم ، فیعللـه، ثم تقصد أبـا حـاتم، فیذكر علته، عنه بأنك قد سألتنيعنه ولا تخبره 

فإن وجدت بیننا خلافا في علته فاعلم أن ، تمیز كلام كل منا على ذلك الحدیث

ٕكلا منا تكلـم علـى مـراده، وان وجـدت الكلمـة متفقـة فـاعلم حقیقـة هـذا العلـم، قـال 
  .)١(أشهد أن هذا العلم إلهام: ففعل الرجل، فاتفقت كلمتهم علیه، فقال

لفـة غیـره خامویستعان على إدراك العلة بتفـرد الـراوي وب: بن الصلاحاوقال 

ــــى ،لــــه ــــى إرســــال فــــي  مــــع قــــرائن تنــــضم إل ــــه العــــارف بهــــذا الــــشأن عل ذلــــك تنب

أو دخول حدیث في حدیث، أو وهم واهم لغیر ، أو وقف في المرفوع، الموصول

كــل ذلــك ، فــیحكم بــه أو یتــردد فیتوقــف فیــه، وذلــك، بحیــث یغلــب علــى ظنــه ذلــك

الـسبیل إلـى : مانع مـن الحكـم بـصحة مـا وجـد ذلـك فیـه، وقـال الخطیـب أبـو بكـر

ویعتبـــر ، معرفـــة علـــة الحـــدیث أن یجمـــع بـــین طرقـــه وینظـــر فـــي اخـــتلاف رواتـــه

 ألمـدینيبمكانهم من الحفـظ ومنـزلتهم فـي الـضبط والإتقـان، وروي عـن علـي بـن 

  .)٢(الباب إذا لم تجمع طرقه لم یتبین خطأه: قال

 كتـاب : فمـن ذلـكالأئمـة والتـصنیف كثیـر مـن بالتـألیفناول هـذا العلـم ت قد

 وكتـــاب ، جـــل الكتـــبمـــن أ هـــذا  وكتابـــه ٢٣٤،علـــى بـــن المـــدینى المتـــوفى ســـنة

                                                 

 .بتصرف ١١٣-١١٢علوم الحدیث للحاكم ص  )١(

 .بتصرف ٤٣-٤٢من مقدمة ابن الصلاح ص )٢(



  
 

  
 

 
} ٣٨٧ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

والعلــل ، للترمــذي والعلــل ،النیــسابوريوالعلــل لمــسلم بــن الحجــاج ، للبخــاريالعلــل 

  .)١(غیرهمو )هـ٣٢٧ت( حاتم أبىلابن 

 والـضوابط  التـي یعـرف بهـا حـال الـسند والمـتن  وضع الأصول والقواعـد-٢١

علـم  أو، وهو ما یسمى بعلـم مـصطلح الحـدیث، من حیث القبول والرد

أو ، أو علــم علــوم الحــدیث، أو علــم مــصطلح الحــدیث، صــول الروایــةأ

  :علم الحدیث درایة

تبــاعهم ود الــسابقة التــي بــذلها الــصحابة وألقــد نــشا هــذا العلــم كنتیجــة للجهــ

، لــى صــحیحإوهــذا العلــم یبحـث عــن تقــسیم الخبــر ،  والحفــاظ علیهــالخدمـة الــسنة

وبیــــان الــــشروط ، نــــواعألــــى ، وتقــــسم كــــل مــــن هــــذه الثلاثــــة إوضــــعیف، وحــــسن

، ل واضــطراب وشــذوذخبــار مــن علــ یـدخل الأومــا، المطلوبـة فــي الــراوي والمــروي

 وبیـــان ،خـــريضد بمقویــات أن یعـــ، ومـــا یتوقـــف فیهــا إلـــى أخبــارومــا تـــرد بـــه الأ

وغیــر ، الحــدیثداب المحــدث وطالــب آو، ة ســماع الحــدیث وتحملــه وضــبطهكیفیــ

وقواعــد قائمــة فــي نفــوس العلمــاء فــي ، صــل بحوثــا متفرقــةذلــك ممــا كــان فــي الأ

ــــوم لترتیــــبلیف والجمــــع واإلــــى أن أفــــرد بالتــــأالقــــرون الثلاثــــة الأولــــى   شــــان العل

عـــض لـــف فـــي بأول مـــن أ وقـــد كـــان ،خـــرى فـــي تطورهـــا وتـــدرجهاالإســـلامیة الأ

مــا فــي زمانــه فــي علــوم  شــیخ البخــاري الــذي كــان عل،ألمــدینيبــن علــى : بحوثــه

نواعــا ألــف غیــره أوكــذلك ، لا وضــع فیــه كتابــا؛ لــم یتــرك بابــا مــن أبوابــه إالحــدیث

ـــه ـــم یـــضم بعـــضها إ، الترمـــذي و، ومـــسلم، كالبخـــاري،مفـــرده من لـــى فـــي رســـائل ل

بوابـه جمـع كـل أ الفن تصنیفا علمیـا بحیـث ول من صنف في هذاأ ولكن ،بعض

 فـي ] هــ٣٦٠ت[زي مـمهرا هـو القاضـي أبـو محمـد الر:وبحوثه في مصنف واحـد

 ولكنـه لـم یـستوعب كـل بحـوث هـذا ،المحدث الفاصل بین الراوي والواعي: كتابه

لف كتابـه معرفـة علـوم فـأ، ]هــ٤٠٥ت [ ثم جاء الحاكم عبـداالله النیـسابوري ،العلم

 ،]هــ٤٣٠ت [صـفهاني لاه أبـو نعـیم الأ، ثـم تـ ولكنه لم یهذب ولم یرتـب،الحدیث

 ثـم جـاء ،شـیاء لـم یعقـب علیهـا، ولكنـه أبقـى أفعمل على كتاب الحاكم مـستخرجا

وانین الروایـة كتابـا فـصنف فـي قـ،] هــ ٤٦٣ت[بعده الخطیـب أبـو بكـر البغـدادي 

وقــد ، ب الــشیخ والــسامعادســماه الجــامع لآ -ا دابهــا كتابــآ وفــي ،الكفایــة –ســماه 

                                                 

 .١١٠ بتصرف، وراجع الرسالة المستطرفة ص٤٧٩- ٤٧٨الحدیث والمحدثون  )١(



  
 

  
 

 
} ٣٨٨ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

 ت[ ثم جاء بعده القاضي عیاض، من فنون الحدیث مصنفا خاصافرد لكل فن أ

 ثم جاء الشیخ ، مستمدا بحوثه من كتاب الخطیبلماعفألف كتابه الإ]  هـ ٤٤٤

 ت[ي ق الدمـــشالــشهر زوريبـــن الــصلاح لحــافظ تقــي الــدین أبـــو عمــرو عثمــان ا

وهــو كتــاب شــامل لكــل مــا ، لف كتابــه المــشهور مقدمــة ابــن الـصلاحفــأ،]هــ ٦٤٢

لفــت فــي هــذا ، فكــان مــن أجــود الكتــب التــي أرق فــي غیــره مــن كتــب المتقــدمینتفــ

، ومــن تـــصدي همثبحـــالمـــاء فیمــا بعـــد یعولــون علـــیهم فــي أ ولـــذلك نجــد الع،الفــن

، أو شـارحا، أو مختـصرا، ن یكـون ناظمـا لـهفي علوم الحدیث لا یعـدو ألیف للتأ

 نظـم الـدرر فـي :الفیـة سـماهأفـي  ]هــ٨٠٦ ت[الدین العراقـي فمن الناظمین زین 

، وقد تناول لفیة الحدیثلیها شرحا سماه فتح المغیث بشرح أ وعمل ع،ثرعلم الأ

 وممـــن شـــرح ،خـــرون بالـــشرح مـــنهم الـــسخاوي والـــسیوطي وآلفیـــة العراقـــيالنـــاس أ

التقییــد : شــرحها شــرحا مختــصرا ســماه،  العراقــي الــدینزیــن: مقدمــة ابــن الــصلاح

 نكـــت –ضا ویعـــرف أیـــ، بـــن الـــصلاحوالإیـــضاح لمـــا أطلـــق وأغلـــق مـــن كتـــاب ا

لمقدمـة كثیـرا مـن العلمـاء مـنهم  وقـد اختـصر ا،العراقي على مقدمـة ابـن الـصلاح

، ثـم سـنادفـي كتابـه الإرشـاد فـي علـم الإ] ـهـ٦٧٦ ت[  شرف الـدین النـواويمامالإ

رشـــاد فـــي كتـــاب آخـــر ســـماه التقریـــب والتیـــسیر لمعرفـــة ســـنن البـــشیر اختـــصر الإ

ریب الـــراوي شـــرح تقریـــب  كتـــاب تـــد:همهـــاح لعـــل مـــن أ، وعلیـــه عـــدة شـــروالنـــذیر

نفـس ومـن أ ،صـول الروایـةفهو مـن أعظـم الكتـب فـي أ، مام السیوطيالنواوي للإ

نخبــة : شــهرها، ومــن ألیف فــي هــذا العلــمآثــم تتابعــت التــ..كتــب الحــافظ الــسیوطي

 هـــ ٨٥٢ت [بــن حجــر العــسقلانيالفكــر فــي مــصطلح أهــل الأثــر للحــافظ أحمــد 

 توجیـه : ومنهـا، نزهة النظـر فـي توضـیح نخبـة الفكـر:یضا ویسمىوشرحها له أ]

ذلـك مـن المؤلفـات الكثیـرة إلـى غیـر  ، وقواعد التحدیث للقاسـمي،يرالنظر للجزائ

  .)١(في هذا العلم التي یطول ذكرها ویصعب عدها

  

  

  

                                                 

، الحــدیث والمحــدثون ص ١٠٨-١٠٦ راجــع الــسنة ومكانتهــا فــي التــشریع الإســلامي ص)١(

٤٩٤-٤٨٩ 



  
 

  
 

 
} ٣٨٩ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

  

  

  



  
 

  
 

 
} ٣٩٠ {  

  بالإسكندرية–ن لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 فى المحافظة على السنة النبوية التابعين وتابعيهم من جهــود الصحــابة و  
 

ا  

جمعــین والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الخلــق أ، الحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات

  .ن اتبعهم بإحسان إلى یوم الدینموعلى آله وصحبه و، سیدنا محمد

، واسـتمتعت الذي استفدت منه، بارك المفهذا ما أمكنني التقدم به في هذا البحث :وبعد

اذ الذین هؤلاء الرجال الأفذ، بسلفنا الصالح الفخرأشعر ب طیلة وقت الإعداد له وأناف،  كثیرابه

وٕاتبــاع كــل الــسبل ، المحافظــة علیــه كــان شــغلهم الــشاغل و،ة دیــنهم خدمــأوقفــوا حیــاتهم علــى

 في عالم آخر كأني أعیشو، وأشعر  بالورع والخشیة والخشوع، مهما كانت مشقتها، الموصلة

مـع الرسـول صـلى االله   فـي مجتمـع مثـاليأعـیش،  نحیـى فیـه أصبحناغیر العالم المادي الذي

 وتمنیــت مــن كــل قلبــي لــو كنــت ابعین وأتبــاعهم، والتــعلیــه وســلم، وأصــحابه رضــي االله عــنهم،

 والمحبــة الـــصادقة الله  علـــى الإیمــان الــصادق،المجتمــع الفاضــل، المبنــيهـــذا فــردا مــن أفــراد 

  والیقـین القـويوالـصبر، والعـدل،، والحق، والتقوى،  والورع،صلى االله لیه وسلمتعالى ولرسوله 

ــــول والعمــــل، یــــة،العالوالهمــــة ، والإرادة والعزیمــــة الماضــــیة،  تعــــالىبــــاالله ــــي الق  والإخــــلاص ف

 فــي ســبیل - عــن طیــب خــاطر-وكــل شــئ والاســتعداد للتــضحیة بــالنفس والمــال والأهــل والولــد

  .وعن سنته،  صلى االله علیه وسلم عنهوالذودونصرة رسوله ، االله

وأتمنــى أن أكـــون قـــد وفقـــت إلـــى إلقـــاء ، وأســأل االله ســـبحانه وتعـــالى لعملـــي هـــذا القبـــول

على جزء بسیط  مـن الجهـود الخارقـة التـي بـذلها الـسلف الـصالح للمحافظـة علـى الضوء ولو 

ـــاني مـــن مـــصادر الـــدین الإســـلامي ـــیهم ، المـــصدر الث فكـــانوا نمـــاذج یحتـــذى بهـــا فـــي حـــب نب

واقتفـاء أثـره فـي كـل شـئونهم، والحـرص ، والـسیر علـى دربـه، والاهتـداء بهدیـه، والتمسك بـسنته

، وحفظـــه فـــي صـــدورهم وفـــي ســـطورهم،  علیـــه وســـلمعلـــى تنفیـــذ كـــل مـــا یـــرد عنـــه صـــلى االله

ــــ، وضــــبطه ــــة واخــــلاصوال  مــــن أي دس أو لماســــا، حتــــى أدوه لمــــن بعــــدهم، ٕدفاع عنــــه بأمان

، وحفظـوا علـیهم دیـنهم،  وغیره، فیسروا على المـسلمین أمـرهم ممیزا بین الصحیح منهتحریف،

       . فجزاهم االله عن الإسلام والمسلمین خیر الجزاء

  :لقارئ الكریم ما یليلقراءة هذا البحث یتضح ل ومن خلا

  .المكانة الكبیرة والعظیمة لسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم -١

 إجمــــاع علمــــاء المــــسلمین علــــى أن الــــسنة هــــي المــــصدر الثــــاني مــــن مــــصادر التــــشریع -٢

  .الإسلامي

نهـــــى والائتمـــــار بمـــــا أمـــــر بـــــه والانتهـــــاء عمـــــا ،  وجـــــوب طاعتـــــه صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم-٣

  . .واتخاذها منهاجا نسیر علیه بعد كتاب االله عز وجل، ،والتمسك بسنتهعنه

ـــصحابة-٤  وٕاتباعهم لـــه، بالرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم، وجمیـــع الـــسلف الـــصالح تأســـي ال

  .وتمسكهم بسنته المطهرة السیر على دربها
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 االله صــلى وخــوفهم مــن الوقــوع فــي الخطــأ علــى رســول،  والتــابعین وأتبــاعهم ورع الــصحابة-٥

  .االله علیه وسلم

، ونـسبته إلیـه صـلى االله علیـه وسـلم،  قبل قبول الحدیث والتابعین وأتباعهم تثبت الصحابة-٦

وكان هدفهم من ذلك أن ینبهوا المسلمین من بعدهم لضرورة التثبت والتحري قبل نـسبة 

  .الأحادیث إلیه صلى االله علیه وسلم

؛ تقربـــا الله تعـــالى، وحبـــا لرســـوله صـــلى االله علیـــه  وأدائـــهالـــصبر فـــي طلـــب العلـــم وتحملـــه -٧

  .   وخدمة للإسلام والمسلمین، واقتداء به، وسلم

  . وتصدیقها والعمل بموجبها،  وجوب التثبت قبل قبول الأخبار-٨

وقـد ، صـلى االله علیـه وسـلم البعد عن الابتداع في الـدین والاكتفـاء بمـا شـرعه االله ورسـوله -٩

  .لى االله علیه وسلمكان هذا منهج أصحابه ص

،  وجــوب بــذل الجهــد والطاقــة فــي الــدفاع عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ونــصرته-١٠

والوقـــوف بقـــوة للحملـــة الـــشرسة ، أو نقـــص ینـــسب إلیـــه،  یـــراد بـــهوحمایتـــه مـــن كـــل أذى

  . الموجهة إلیه صلى االله علیه وسلم من بعض الملحدین والسفهاء والجهلة

ودفــع ودحــض الــشبه والأباطیــل التــي ،  صــلى االله علیــه وســلمتهن ســ وجــوب الــدفاع عــن -١١

  .تثار حولها

تمییـز السیر على درب الصحابة وأتباعهم في بذل كل ما فـي الوسـع والطاقـة مـن أجـل  -١٢

، ، وألا نستـشهد بحـدیث صـلى االله علیـه وسـلمالصحیح من السقیم مـن أحادیـث الرسـول

ومعرفة درجته مـن ، عد معرفة مصدره الأصليأو ننسبه إلیه صلى االله علیه وسلم إلا ب

  . حیث الصحة والضعف

واعتقـاد فـضلهم علـى كـل ، وتوقیرهم،  وجوب محبة أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم-١٣

وبغـض مـن یطعـن فـیهم أو ، من جـاء بعـدهم فـي العلـم والعمـل والمكانـة عنـد االله تعـالى

  .ینتقص من قدرهم

   .ابة والتابعین وأتباعهم للمحافظة على السنة النبویة عظم الجهود التى بذلها الصح-١٤

والعمــــل ، ا أســـأل االله ســــبحانه وتعـــالى أن یوفقنــــا وجمیـــع المـــسلمین للعلــــم النـــافعختامـــو

وأتبـاعهم ، وأصـحابه المرضـیین، والسیر علـى مـنهج سـید المرسـلین، والفقه في الدین، الصالح

  .اللهم آمین بإحسان إلى یوم الدین،

  لى سینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،وصلى االله ع

          

ادر واا  
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  القران الكریم  - ١

 طبــــع مطــــابع دار الكتــــاب – شـــهبهبــــن محمــــد أبــــو للــــدكتور محمـــد ، أعـــلام المحــــدثین - ٢

 .العربي

 . طبع البابي الحلبي بمصر–للشوكاني  ، إرشاد الفحول - ٣

 . طبع مصر–لابن حزم ، حكام في أصول الأحكامإحكام الأ - ٤

 - طبع دار المعرفـة– يالسر خسبن احمد أبي بكر محمد مام للإ، يالسر خسصول أ - ٥

 ) لبنان–بیروت 

 .طبع مكتبة السعادة مصر–لابن حجر العسقلاني ، ابة في تمییز الصحابةالإص - ٦

، وأیامـــهالجــامع الـــصحیح المــسند مـــن حــدیث رســـول االله صــلى االله علیـــه وســلم وســـننه  - ٧

 .  طبع المكتبة السلفیة–لبخاري  اإسماعیلبن  عبداالله محمد لأبي

 حـاتم التمیمـي الحنظلـي الـرازي أبـي محمد عبـدالرحمن بـن أبيللحافظ ، الجرح والتعدیل - ٨

 ) لبنان–بیروت –طبع دار الكتب العلمیة –

 . طبع دار الفكر العربي– أبو زهو  محمدللدكتور محمد، الحدیث والمحدثون - ٩

 .للخطیب البغدادي، الرحلة في طلب العلم-١٠

 .  طبع البابي الحلبي بمصر– الشافعي للإمام، الرسالة-١١

 .طبع دار الفكر–للدكتور محمد عجاج الخطیب ، السنة قبل التدوین -١٢

 . طبع دار السلام–للدكتور مصطفى السباعي ، ة ومكانتها في التشریع الإسلاميلسن ا-١٣

طبــع دار  – يعبــد الهــاد رعبــد القــاد يعبــد المهــدللــدكتور ، إلــى الــسنة النبویــة المــدخل -١٤

  . المعالم الثقافیة

 دار الكتـاب  طبـع– عبـداالله الحـاكم النیـسابوري أبـيللحافظ ،  المستدرك على الصحیحین-١٥

  . العربي بیروت لبنان

 طبع دار الحدیث – يلباقعبد اوضع محمد فؤاد ، لألفاظ القران الكریم المعجم المفهرس -١٦

  . القاهرة

  . بن قتیبة الدینوري بن مسلم  عبدااللهدیث، للإمام تأویل مختلف الح-١٧

  . مصر– طبع المكتبة التجاریة –للخضري ،  تاریخ التشریع الإسلامي-١٨

 بكــر أبــيبــن للحــافظ جــلال الــدین عبــدالرحمن ، یب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي تــدر-١٩

  .)لمكتبة العملیة بالمدینة المنورة طبع ا–السیوطي 

  . طبع مكتبة المعارف الریاض–للدكتور محمود الطحان ، الحدیث تیسیر مصطلح -٢٠

 طبـع – القرطبـي ألنمـري رعبد البـبن بي عمر یوسف أللإمام ،  جامع بیان العلم وفضلة-٢١

  . المكتبة التوفیقیة القاهرة

 . طبع مكتبة السنة– شهبهبن محمد أبو للدكتور محمد ،  دفاع عن السنة-٢٢

  .طبع دار الفكر، الأشعث السجستانيبن  أبي داود سلیمان سنن -٣٢
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 بیـروت –طبع دار الكتـب العلمیـة ، بن عیسى بن سورةأبي عیسى محمد  سنن الترمذي -٣٣

  .  لبنان–

، طبــع المكتــب الإســلامي، للحــافظ ابــن ســعد،  ســنن النبــي صــلى االله علیــه وســلم وأیامــه-٣٤

  . ودمشق، بیروت

  .طبع دار الفكر،   سنن النسائي-٣٤     

  .طبع دار الحدیث مصر،  سنن ابن ماجه-٣٥

  .طبع مصر،  سنن الدارمي-٣٦

 طبــع دار –بــن الحجــاج القــشیري النیــسابوري أبــي الحــسین مــسلم  للإمــام،  صــحیح مــسلم-٣٧

  .مصر–الحدیث 

   . لبنان–بیروت – طبع دار المعرفة – محي الدین النووي الإمامبشرح ( صحیح مسلم -٣٨

 أبادي الطیب محمد شمس الحق العظیم أبيللعلامة ،  داودأبي عون المعبود شرح سنن -٣٩

  . طبع دار الفكر–

 طبـع –بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني للحـافظ احمـد ،  فتح الباري بشرح صحیح البخاري-٤٠

  .دار الفكر

  .مصر–طبع البابي الحلبي –للقاسمي ، دیث في فنون مصطلح الحدیث قواعد التح-٤١

 طبــع – عبــداالله محمـد بـن عبــداالله الحـافظ النیـسابوري أبـيلحـاكم ل،  معرفـة علـوم الحــدیث-٤٢

  . القاهرة–مكتبة المتنبي 

 طبـع دار – بكـر الهیثمـي أبـيبـن للحـافظ نـور الـدین علـي ، لفوائـد مجمع الزوائد ومنبـع ا-٤٣

  .لبنان– بیروت –الكتاب العربي 

ؤســسة التــاریخ طبــع م،  طبعــة جدیــدة مــصححة ومرقمــة، بــن حنبــل احمــد الإمــام مــسند -٤٤

  . بیروت لبنان–العربي 

  .  طبع دار السلام–للحافظ جلال الدین السیوطي ، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة -٤٥

 – يالـشهر زوربـن الـصلاح ن  عمـر عثمـالأبـي، قدمة ابن الصلاح في علـوم الحـدیثم -٤٦

  .  القاهرة–طبع مكتبة المتنبي 

 –اد أبـو هـاجر محمـد الـسعید بـن بـسیوني زغلــول إعـد،  موسـوعة أطـراف الحـدیث النبـوي-٤٧

  . لبنان– بیروت –طبع دار الكتب العلمیة 

  . لبنان– بیروت –طبع دار الكتب العلمیة ، الإمام مالك موطأ -٤٨
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوعات

  المقدمة

   الأولبابال

  حول السنة، ومكانتها، وحجیتها

  . تعریف السنة:الأول الفصل

    . السنةأقسام :الثاني الفصل

  . مكانة السنة في الدین، ومدى حجیتها:لثالثا الفصل

  . علاقة السنة بالقرآن الكریم:الرابع الفصل

   الثانيبابال

  حول الصحابة والتابعین وأتباعهم

 تعریف الصحابي، وكیفیة معرفة الصحابي، وعدالة :الأولالفصل 

  .الصحابة، وعددهم

  .وعددهم، عدالة التابعین، بعي تعریف التا:الثانيالفصل 

 تعریـــف أتبـــاع التـــابعین، عـــدالتهم، وفائـــدة معرفـــة :الثالـــثالفـــصل 

  .  الصحابة، والتابعین، وأتباع التابعین

  . موقف الصحابة ومن بعدهم من الاحتجاج بالسنة:الفصل الرابع

   الثالثبابال

  بعض من جهود الصحابة رضي االله عنهم وأتباعهم وتابعیهم

  فظة على السنة النبویة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلیمفي المحا

  الخاتمة

  المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات
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